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التعددية الدينية 


إعداد وتقديم 


و. سعيير ثودة 


سم اط الركمن الرتيم 


استعراض آيات 
تتعلق بموضوع التعدريع الربنيع 


أولاً: آيات تدلّ على أنَّ الحقّ واحد ويمكن العلم به 

الآية الأولى: 

قال تعالى: لوالّدِينَ كَمَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتَا أُوْليِكَ أَصْحَابُ الثَّارِ هُمْ فِيهَا 
خابدرةر0) ا ني إسْرَائِيل اذْكرُوا َعم عي التي أنْعَفْتُْ خا علكم ووو ِعَهُدِي 
ون بِعَهْرِك ياي َائْمَبُونِ( ١‏ 5 ) وَآمِنُوا يا ها أَنْرْلْتُْ مُصَدَّكًا لِمَا مَعَكة ولا تَكُوبُوا 
وَل كَافِرٍ به ولا تشْكرُوا بِآيَاقٍ نا ميلا ياي مان و4 و البشحيا لق 
بالْبَاطِلٍ وَتَكُتُمُوا الح وَأنْتُْ تَعْلمُونَ(؟4) وَأَقِيمُوا الصّلَاة وآثوا الرَكاةَ وَاركعُوا مَعْ 
الرَاكِعِينَ(47 )4 [البقرة: 8* - «1] 

التعليق: 

هذا خطاب لليهود يأمرهم الله تعالى أن لا يكفروا بالقرآن» وأن يؤمنوا به» 
والمراد بقوله(لما معكم) التوراة. وقد وصفهم في حال عدم لانم به بأنم من 
الكافرين(ولا تكونوا أول كافر به). وبين لهم أن ما مع محمد عليه الصلاة والسلام 
هو الحق؛ وما يتمسكون به الباطل. ويأمرهم بعد ذلك بالصلاة والركاة» وهي من 
شعائر الإسلام كما هو معلوم. أي إنه يأمرهم بالتمسك بتعاليم الإسلامء 
وقوله(واركعوا مع الراكعين) أي كونوا مع المسلمين لا مفارقين لهم في شرائعكم؛ 
وانضموا إليهم في دينهم الذي أنزله على عبد محمد عليه السلام. وهذه الآيات 
دعوة صريحة موجهة إلى اليهود لأن يؤمنوا بالدين الإسلامي ويتبعوا محمدا عليه 
السلام. فبعد أن أمرهم بالإيمان بمحمد عليه السلام أمرهم بالانقياد لتعاليم 


و 


الإسلام وهو الدين الذي أنزل عليه. 

فإن لم يتمسكوا بماء ولم ينقادوا لحاء فهم كفارٌ. ولا يدخلون تحت وسم 
المسلمين ولا المؤمنين. 

قال القرطبي:"اللبس: الخلط» لبست عليه الأمر ألبسه. إذا منجت بينه 
بمشكله وحقه بباطله قال الله تعالى «وَلََبَسْنًا عَلَيْهِمْ مَا يَلِْسُونَ؛ه [الأنعام: 9] 
وف الأمر لبسة أي ليس بواضح ومن هذا المعنى قول علي رضي الله عنه للحارث 
بن حوط يا حارث إنه ملبوس عليكء إن الحق لا يعرف بالرجال؛ اعرف الحق 
تعرف أهله" 

جاء في التفسير الوسيط(ولا تلبسوا...الخ):"أي لا تخلطوا الحق الذي 
علمتموه؛ بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه» حتى يشتبه أُولهما بالآخرء أو: لا 
جعلوا الحق ملتبسًا على أتباعكم وخفيا عليهم؛ بسبب الباطل الذي تكتمونه في 
الاقف أو لكوك تأويلة م 

قال قتادة: "تعلمون أن الإسلام دين الله". 

قال العلامة الماوردي:"وفي قوله تعالى:(لآ تَكُوتُوا أُولَ كافر به) ثلاثة 
أقاويل: | 

أحدها: ولا تكونوا أول كافر بالقرآن من أهل الكتاب» وهو قول ابن 


والثاني: ولا تكونوا أول كافر بمحمدِ(صلى الله عليه وسلم)؛ وهذا قول 


والشالث: ولا تكونوا أول كافر بما في التوراة والإنجيل من ذكر محمدٍ 
وتصديق القرآن. 

وف قوله تعالى :(وَلا تَشْئَرُوا بآياتي تنا ملِيلاً) ثلاثةٌ تأويلات: 

أحدها: لا تأخذوا عليه أجراًء وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول:(يا 
ابن آدم علّم ححخّاناً كما عُلِّمْتَ ماناً)» وهذا قول أبي العالية. 


والثاني: لا تأخذوا على تغييره وتبديله تنا وهذا قول الحسن البصري. 

والثالث: لا تأخذوا ثمناً قليلاً على كتم ما فيه من ذكر محمدِ(صلى الله 
عليه وسلم)؛ وتصديق القرآن, وهذا قول السدي". 

وف بعض وجده التفسير أن العهد الذي أخذه الله عليهم هو الإعلان عن 
أوصاف النبي عليه السلام: قال الخازن: "وقيل أراد بمذا العهد ما أثبته في كتب 
الأنبياء المتقدمة من وصف محمد صِلَى الله عليه وسلّم وأنه مبعوث في آخر 
الزمان» وذلك أن الله عهد إلى بني إسرائيل على لسان موسى عليه الصلاة 
والسلام أني باعث من بني |ماعيل نبيا أميا فمن تبعه وصدق النور الذي بأني به 
غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين اثنين» وهو قوله:(وَإِذْ أَحَذدَّ الله 
ميئاق الَّذِينَ أُونُوا الكتاب ليبَيئَْه) لِلنّسِ يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلّم 
وص فته (وَإِيَاي فَارْمَبُونِ) أي فخافون في نقضكم العهد(وَآمِنُوا يما أَنْزْتُ يعني 
بالقرآن مُصّدّقاً لما مَعَكُمْ) يعني أن القرآن موافق لما في التوراة من التوحيد والنبوة 
والأخبار ونعمت النبي صلَى الله عليه وسلّم فالإبمان بمحمد صَلَّى الله عليه وسلّم 
والقرآن تصديق للتوراة لأن التوراة فيها الإشارة إلى نعت النبي صلَى الله عليه 
وس كلم وأنه نبي مبعوث فمن آمن به فقد آمن بما في التوراة ومن كذبه وكفر به 
فقد كذب التوراة وكفر بيما". 

الآية الثانية: 

قال تعالى: قد نَرى تَقَلُب وَجْهِكَ في السَمَاء مَلَبوِينَكَ قِبلَهُ َرِضَاهَا 
ول هك قط الْمَسَيددٍ الحرم وَحَيْتُ عا كتئ كولُوا فجوفكع شط وَإِنّ 
الَذِينَ أُوتوا اكاب لََعْلَمُونَ أَنّهُ الح مِنْ رَيِمْ وما اله بِعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلون4» 
[البقرة: 44 ]١‏ ْ 

بجا ف التتديني" الوننيطة "لعن تسوك الذيق انرا انين وا قارو اليد 
في شأن تحويل القبلة» ليعلمون يقيئًا أَنَّ تحويلّها هو الحق من ربهم وأنه منزل من 
الله فما بلحم يثيرون الفتنة بشأنه؟ فهم يعلمون من كتبهم: أَنَّ لكل دين قَبْلهَ 


وأنك صادق لا تنطق إلا بالحق الذي يصدر عن ركم. وكما يعلم اليهود ذلك 
من كتابهم؛ يعلمه النصارى من كتابهم أيضًا". وكذا في غيره من التفاسير. 

الآية الثالثة: 

قال تعالى: كَانَ اتام َم وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللَهُ الَّيِِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
َأَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بالق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اْتَلقُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيه 
لا الَذِينَ أُوتُوهُ من بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ الَِْئَاتُ بَغيّا بَيْئَهُمْ فَهَدَى الله الَذِينَ 
آمَنُوا لِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الخَقَ بِإَِنِهِ وله يَهْدِي مَن يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيع 
[البقرة: 1١1؟]‏ 

كان الناس على العقيدة الحقة: التي فطر الله الناس عليهاء فأغواهم 
الشيطان فكفرواء فبعث الله النبيين» مبشرين من آمن بحسن الثواب» ومنذرين من 
كفر بشديد العقاب. 

وقوله تعالى:(وما اختلف فيه...الخ): "أي: وما اختلف في الحق» أو في 
الكتاب المنزل» إلا الذين أنوه من أرباب العلم والدراسة:؛ بعد ما جاءَتهم الحجج 
الواضحات على وجوب الأخذ به وعدم الاختلاف فيه. 

وكان اختلافهم هذا: بغيًا بينهم» أي ظلمًا أو حسدًا حاصلًا بينهم» 
ونسوا -أو تناسوا- حظً ما ذكُروا به» وبدّلوا نعمة الله كفرًا. فأصبحوا مصدرًا 
لإضلال الناس حوهم يعلمون- بدلا من أن يكونوا لهم هداة مرشدين. 

وهكذا عكسوا الأمر» فجعلوا ما أنزله الله ميلا للاختلاف سببًا لبقائه 
ورسوخهء فهدى الله الذين آمنوا وصدقوا بقلوبهم - في كل الأديان - للحق 
الذي اختلف فيه هؤلاء المختلفون» وأعرضوا عن خلافهم, ولم يعبأوا بممء وأقاموا 
على طاعة مولاهم". 

قال الخازن: '(فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه) أي في الحق الذي اختلفوا فيه من بعد 
ما كانوا متفقين عليه(وَمَا اْتَلَفَ فِيهِ أي في الحق إِلّا لّذِينَ أوُوةُ) أي أعطوا 
الكتاب والمراد به التوراة والإنجيل والذين أوتوه اليهود والنصارى واختلافهم هو 


تكفير بعضهم بعضا بغيا وحسدا. وقيل اختلافهم هو تحريفهم وتبديلهم. وقيل 
الكناية فيه راجعة إلى محمد صلَّى الله عليه وسلّم والمعنى وما اختلف ف أمر محمد 
صِلَّى الله عليه وسلّم بعد وضوح الدلالات على صحة نبوته صَلَى الله عليه وسلّم 
إلا اليهود' الذين أوتوا الكتاب يغبا سهم وحسدازيق بعد ما جادكه اليئنات) أي 
الدلالات الواضحات على صحة نبوة محمد صلَى الله عليه وسلم(بغياً بَيِنَهُمْ) 
أي إنهم لم يبق لحم عذر في العدول عنه وترك ما جاء وإنما تركوا إتباعه بغيا 
وحسداء وهو طلب الدنيا وطلب الرياسة(فَهَدَى الله الَِّينَ آمنُوا لِمَا الْمَلقُوا فيه) 
أي إلى ما اختلفوا فيه(مِن الَقّْ) والمعنى فهدى الله الذين آمنوا لمعرفة ما اختلفوا 
فيه من الحق". 

المراد: كانوا أمة واحدة في الحق والمهدى أي كان الناس على ملة واحدة 
من الحق والتوحيد» قال ان عاشور:"قال الفخر: وهو مختار أكثر المحققين قال 
القفال: بدليل قوله تعالى بعده(فبعث الله النبيين) إلى قوله(فيما اختلفوا فيه)؛ 
لأن تفريع الخبر ببعثة النبيين على الجملة السابقة وتعليل البعث بقوله(ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه) انتظم من ذلك كلام من بليغ الإيجاز وهو أن الناس 
كانوا أمة واحدة فجاءتهم الرسل بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ليدوموا على 
الحق خشية انصرافهم عنه إذا ابتدأ الاختلاف يظهر وأيدهم الله بالكتب ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه» فلا جرم أن يكون مجيء اسل لأجل إبطال 
اختلاف حدثء وأن الاختلاف الذي بحتاج إلى بعثة اللسل هو الاختلاف 
الناشىء بعد الاتفاق على الحق كما يقتضيه التفريع على جملة(كان الناس أمة 
واحدة) بالفاء في قوله:(فبعث الله النبيين) وعلى صريح قوله:(ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه). 

ولأجل هذه القرينة يتعين تقدير فاختلفوا بعد قوله(أمة واحدة), لأن 
البعثة ترتبت على الاختلاف لا على الكون أمة واحدة". 


الاية الرابعة: 


قال تعالى: للالّذِينَ كَالُوا إِنَّ الله عَهِدَ ينا أَلّا نؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَق يننا 
بِْبَانِ تأكلة النَارُ قن قَدْ جَاءَكُمْ وُسشل من قَبْلِي الات وَبالَِّي فُلَهُمْ فلم 
قَتَلَثُمُوهُمْ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ(8١)‏ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَمَدْ كب رُسُل مِنْ قَبْنِكَ 
جَاءُوا بالَْيَناتِ وَالربْرٍ وَاْكِتَاب الْمُيِيرٍ(1) كك نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإنَنا 
ُوَفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فَمَنْ رُحْرِحَ عَنِ الثّارِ وَأَدْخْلَ الجنّة فََدْ مَارَ وَمَا اليه 
أُوتُوا الكتاب مِن قَيْلِكُمْ وَمِن الّذِينَ أشْرَكُوا أَذّى كثِيرا وَإِنْ تَصيرُوا وَتَتَُوا فَإِنَ 
دَلِكَ مِنْ عَْعِ الُْمُور(1١)‏ 4 [آل عمران: 188 ]١85-‏ 


الآ الأول : 

قال تعالى: «إإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَهِ الإْلامُ وَمَا املف الْذِينَ 
الْكتَاب إِلّا مِنْ بَعْدِ كن ل الله 
تريغ م الحسَابٍ(5١)‏ فَِنْ حَاجُوكَ فَفُلْ أَسْلَمْت وَجْهِيَ لله وَمَنِ لعن وَقْلْ 
ِلَّذِينَ أُونُوا الكتاب وَالْأُمِينَ أأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْمَدَوَا وَإِنْ تولّا مما 
عَلَيِكَ البلاغٌ وَللَهَ بَصِير بالعَِادِر. ؟) ) إن الْذِينَ يَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَفَثُلُونَ 
النِْيينَ بغر حَقَ وَيَفْلُونَ الَذِينَ يأمرُونَ بالقسطٍ من النَّاسِ فَبَشِرْهُمْ بِعَدَابِ 
أليو(١1)‏ أُوليِكَ الَّذِينَ حَبطّث أُعْمَاهُمَ في الدُنْيَا والْآخرة وَمَا ظْمْ مِنْ 
تاأمسرية(؟؟) 1 إن الْذِين أُوثُوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إِلَّكِتاب الله 
ِيَحَكُمَ بَبْتَهُمْ ث يول فرق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُودَ(١١)4‏ [آل عمران: ١9‏ - 
؟] هنا إعلان بأن: 

أولاً: الإسلام هو الدين من عند الله تعالى. 

ثانياً: أهل الكتاب لنسوا مسلعين 

ثالغا: أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالإسلام وبآيات الله كفار. 

قال قتادة:"الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به من 
عند الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه؛ 
لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به". 

بين الله أن الدين عند الله الإسلامء وأن أهل الكتاب كانوا متفقين على 
أن يؤمنوا برسوله, حين يبعثه الله داعبا إليه» لِمَا كانوا يجدونه في كتبهم من الدعوة 
إلى الإيمان به حين يبعث» ومن بيان أماراته التي تدل عليه» وأنهم ما اختلفوا - في 
شأنه- إلا بعد بعثته ودعوتحم إلى الإيمان به. وكان ذلك بغيًا منهم وحسداً. 

الدين إذا أطلق يراد به الإسلام؛ وإطلاقه على النصرانية واليهودية لا 
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يكون إلا بقيد الإضافة» أي دين اليهود ودين النصارى. 

الدين هو الإسلام عند الله ويزعم اليهود أتحم يطيعون الله بما ينسبونه 
لموسىء» وهذا دين اليهودية» ويزعم النصارى أنحم يطيعون الله بما ينسبونه لعيسى 
عليه السلام؛ وذلك هو دين النصرانية» وأما المسلمون فهم الذين أطاعوا الله 
تعالى بما أمرهم به محمد عليه السلام. وهذا هو الدين الحقٌ. 

يعني أنحم ما اختلفوا إِلّا بعد صحة علمهم بنبوتِه» وإذا كان الاختلاف 
بعد العِلّم, كان ذلك أبلغ في الكفر والعناد 

وكما أن الإسلام هو دين هذه الأقة الذي رضيه الله لها فهو دين جميع 
الأنبياء والممسلين حي من قبل محمد فهو دين الله دائمًا في جميع الأزمان» 
لاشتماله على توحيده تعالى وتنزيهه عن الصاحبة والولد» واحتوائه على أصول 
الشرائع المشتركة بينهما.. أما الفروع, فإنما مختلفة» تبعًا لاختلاف الأمم. 

قال الخازن:"(إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الَهِ الِْسْلامُ) يعني أن الدين المرضي عند الله 
هو الإسلام كما قال تعالى:(وَرَضِيتُ لكُمْ الام ديناً) وفيه رد على اليهود 
والنصارى وذلك لما ادعت اليهود أنه لا دين أفضل من اليهودية» وادعت 
النصارى أنه لا دين أفضل من النصرانية رد الله عليهم ذلك فقال:(إِن الدين عند 
الله الإسلام)". 

قال الخازن:"قوله عز وجل: (أ1 تر إِلَ الّذِينَ أُونُوا تصيباً مِنَ الكتاب) 
أنزلت في اليهود ر(يُذْعَوْنَ إلى كتاب اللَو) يعني القرآن» وذلك أن اليهود دعوا إلى 
حكم القرآن فأعرضوا عنه. قال ابن عباس: إن الله جعل القرآن حكما فيما بينهم 
وبين رسول الله صلَى الله عليه وسلّم» فحكم القرآن على اليهود والنصارى أنهم 
على غير الهدى فأعرضوا عنه". 

ومن يجحد آيات الله -الشاهدة بأن الإسلام هو الدين عند الله فلا يؤمن 
به- يعاقبه الله عن قريب» فإنه سريع الحساب ومن كان سريع الحسابء كان 
سريع العقاب» قريب الجزاء. 


قوله تعالى:(فإن حاجوك):"المعنى: فإن جادلك أهل الكتاب» أو جميع 
الناس في الدين بعد ما جاءّهم العلم به» وظهرت لهم براهينه» فقل لهم: أستدلمتك 
وجهي لله أي أتخاصطست ذائتي ونفسي له ومَنْ آمن معي أخلصوا له أنفسهم 
كذلك". 

المعنى: وقل يا حمل - لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» وللذميين - 
وهم مشركو العرب: الذين غُرفوا بمذا الوصفء لعدم معرفة سوادهم الأعظم 
القراءّة والكتابة - قل لهم - بعد ما أعلمتهم بترك المحاجة معهم وبإسلام وجهك 
وتابعيك لله تعالى - هل أَجْدَى معكم هذا وأسلمتم متبعين لي كما فعل 
المؤمنون» فإنه قد جاءكم من الآيات ما يقتضي الإسلام أو أنتم لا تزالون 
مصرين على العناد والكفر؟ 

قوله تعالى:(الذين يكفرون):"المراد من الذين يكفرون بآيات الله كل من 
الكتاب المعاصرون للنبي من اليهود والنتصارىء الذين كفروا بما أنزله الله على 

قوله تعالى:(ألم تر إلى الذين أوتوا..): لما سأل نعيم بن عمرو والحارث بن 
زيد سيدنا محمداً عليه السلام على أي دين أنت؟ فقال على دين إبراهيم. فزعما 
أن إبراهيم كان يهودياء فناداهما إلى الرجوع إلى التوراة. 

فلما دُعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم» تولى فريق منهم وأعرض عما دعوا 
إليه. وهم قوم عادتمم: الإعراض والتولي عن الحق. مع أن ما بأيديهم من الكتاب؛ 
ينبغي أن يجذبمم إلى الإقبال عليه. 

قال الخازن: "وروي عنه أيضا أن رجلا وامرأة من أهل خيبر زنيا وكان في 
كتابحم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهما فيهم فرفعوا أمرهما إلى رسول الله صِلَى الله 
عليه وسلّم ورجوا أن تكون عنده رخصة فحكم عليهما بالرجم. فقال النعمان بن 
أوقى وبحري بن عمرو : جرت عليهما يا محمد وليس عليهما الرجم. 
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فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: "بيني وبينكم التوراة"» فقالوا: قد 

أنصفت. فقال من أعلمكم بالتوراة؟ فقالوا رجل أعور يقال له عبد الله بن صوريا 
يسكن فدك فأرسلوا إليه فقدم المدينة وكان جبريل قد وصفه للنبي صلَّى الله عليه 
وسلّم فقال له رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم: أأنت ابن صوريا؟ قال: نعم قال: 
أنت أعلم اليهود بالتوراة. قال: كذلك يزعمون. فدعا رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم بالتوراة وقال له: اقرأ كلما الى على ايت رصق يد غلبا وراب 
بعدها فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله قد جاوزها ثم قام ورفع كفه عنها 
وقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعلى اليهود وفيها: أن المحصن 
والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجماء وإن كانت المرأة حبلى تربص بحا حتى 
تضع ما في بطنهاء فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم باليهوديين فرجما فغضبت 
اليهود لذلك فأنزل الله عز وجل:(أَك ثَرَ إِلَ الِّينَ أُونُوا َصِيباً مِنَ الكتاب) يعني 
علمهم الذي علموه من التوراة يدعون إلى كتاب الله يعني القرآن أو التوراة على 
اختلاف الروايتي (لَِحْكم :. تيتهخ) أي ليقضي بينهم وإضافة الحكم إلى الكتاب 
هو على سبيل امجاز(ت يمول َريقْ)مِنْهُمْ يعني الرؤساء والعلماء وَهُمْ مُعْرِضُونَ 
يعني عن الحق وقيل الذين تولوا هم العلماء» والذين أعرضوا هم الأتباع". 

قال الماوردي:"قوله عز وجل:(إِنَّ الدّينَ عند الله الإسْلام) فيه وجهان: 

أحدهما: أن المتدين عند الله بالإسلام من سلم من النواهي 

والثاني: أن الدين هنا الطاعة» فصار كأنه قال: إن الطاعة لله هي الإسلام. 

وف أصل الإسلام قولان: 

أحدهما: أن أصله مأخوذ من السلام وهو السلامة؛ لأنه يعود إلى السلامة. 

والثاني: أن أصله التسليم لأمر الله في العمل بطاعته. 

(وَمَا املف الَّدِينَ أوُوا الكنَاب) في أهل الكتاب الذين اختلفوا ثلائة 
أقاويل: 

أحدها: أتحم أهل التوراة من اليهود, قاله الربيع. 
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والثاني: أتمم أهل الإنجيل من النصارىء قاله محمد بن جعفر بن الزبير. 
والثالث: أنحم أهل الكتب كلهاء والمراد بالكتاب الجنس من غير تخصيص» 
وهو قول بعض المتأخرين. 
وفيما اختلفوا فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: في أديانهم بعد العلم بصحتها. 
والثاائي: في عيسى وما قالوه فيه من غلو وإسراف. 
والثالث: في دين الإسلام". 
اله الثا نيير: 
00 طوَإِذْ أَحَدَّ اللّهُ مياق رييخ لعا اتيدك ين كاب وَحِكْمَةٍ 6 
جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصّدّقَ لِمَا مَعككم لَمُؤْمْنَ بِِ وََعمْصْرْثَهُ قَالَأأَفْر وأَحدم على 
كم 0 5 َتنا َال فَاشْهَدُوا ونا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ(١8)‏ فَمَنْ نول 
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَكَ هُمْ الفَاسِقُود(05) أَفَغَيْرَ دين الله يَبْعْونَ وَلَهُ أُسْلَمَ مَنْ في 
الستَمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ(؟1) قل آمَنًا باللّهِ وما أَنِْلَ 
عَلَيْنَا وَمَا أَنْلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أو 
مُوسَى وَعِيسى ولنَيُونَ من ركَيمْ لا تُقَرْقُ بَْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكْنْ لَهُ مُسْلِمُودَ(11) 
َمَنْ يَبْمَغْ غَيْرَ السام دِيئا فَأَنْ يُقْبَلَ منْهُ وَهْوَ في الآخرَةٍ م ِنَ الاين( .8) 
ين يَهْدِي اللَهُ قَوْمَا كََرُوا بَعْدَ إِمَانهِمْ وَفَهِدُوا أن الرَسُولَ حَق وَجَاءَهُمْ 
الْبَيَنَاتُ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ(07) أُولَيِكَ لَك جِرَاوْهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعْنَة الله 
َالْمَلَائْكَةٍ وَالنّاسِ أخيرخ(باب) خاليية فيها له حنث يف عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ 
بنظرُود (18) إِلّا الَِينَ توا من بَعْدٍ دَلِكَ وََضْكَحُوا فَإِنَّ لله عَقُورٌ 000 
إَِّ الَّذِينَ كَمَوا بَعْدَ إِمَاِمْ 2 ازْدَادُوا كُفَْا أن تُقْبَلَ تَوْبَسُهُمْ وَأُوليِكَ هُمْ 
الصَالُون(+ ) إن الذي كوا ومائوا وهم كُمار مل م : ا مِل؛ 
الْأَرْضٍ ذَهَبًا وَلَو اهْعَدَى به أُولَيِكَ ُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لُمْ مِنْ ناص رِينَ(4)91 
[آل عمران: ١م‏ - ]4١‏ 
أصل الإسلام الانقياد بالطاعة؛ والإبمان هو الإسلام في الشريعة» ولو 
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كان غيره لما قبل الإيمان» لقوله تعالى(فلن يقبل منه). 

وقوله تعالى إكَالَتِ الأعراب حَامَنّا قل ل تُؤْمِنُواْ ولكن قُووأ أ لَئْنَ 4 
[الحجرات: 4 ]١‏ لا يفيد التغاير لأن الإسلام هنا أطلق على الانقياد الظاهري 
على سمة أهل النفاق. 

قال الله تعالى: قل يا أَهْلَ الكتاب ل تَكْفُرُونَ بآيَاتِ الله وَالَهَ شَهِيدٌ 
عَلَى ما تَعْمَلُون(14) قُل با أَهْلَ الْكَِاب ل تَصدُونَ عَنْ سَمِيلٍ الله مَنْ آمَنَ 
تَْغُوعًا عِوجا وَأنْنُمْ شهَدَاء وما اله عَافِلٍ عَمَا تَعْمَنُونَ(99) يا أَيّهَا الذي آمنُوا 
نْ مُطِيُوا نا من اين أُوثوا لكتاب يَرْدُوكُْ بَغد إِمَانكُمْ كاؤرين(١٠٠)‏ وَكيِفَ 
فر وَأنُْمْ ُلى عَلَيْكُمْ آياث الله وَفِكُمْ رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْمَصِمْ بالل فَقَد 
هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْكَقِيم(1١١٠)‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله حقّ ثُقَاتهِ وَلَا 
كُوئْنَ إِلَّا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ(؟١٠١)4‏ [آل عمران: 9 - ؟١٠١]‏ 

قال في التفسير الوسيط:"المعنى: إن الملّةَ المرضية عند الله - هي الإسلام.. 
فلا يُقبل من أحد دينٌ غيره(ومَن يَبتَغ عَبْرَ الإشلام ديا أن بُقْيَلَ مِنْه). فليس 
لأحد من أهل الكتاب أن يتمسك بملته بعد ما أنزل الله دستوره القرآن ناسحًا 
لما قبله من الأديان والشرائع» كما أنه ليس للمشركين أن يتمسكوا بشركهم:(إِنَّ 
السَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظَيمٌ) فلا يرضاه الله لأحد ديئًا. وكما أن الإسلام هو دين هذه 
الأمة الذي رضيه الله لهاء فهو دين جميع الأنبياء والمرسلين وأبمهم من قبل محمد 
فهو دين الله دائمًا في جميع الأزمان» لاشتماله على توحيده تعالى وتنزيهه عن 
الصاحبة والولد» واحتوائه على أصول الشرائع المشتركة بينهما.. أما الفروع, فإتما 
مختلفة» تبعًا لاختلاف الأمم. 

قال تعالى :(لِكُنَ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةٌ وَمنْهَاجًا) فإن ما يصلح منها لأمة 
لا يصلح لدّمة عر 

وأيضا: "ومن يطلب دينا غير دين الإسلام يتدين به: عقيدة وعملاء فلن 
يقبله الله منه» لأنه غير ما شرعه الله لخلقه. وإذا كان الله لا يقبل دينا غير الإسلام 
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- فكل من دان بغيره» يكون في الآخرة من الخاسرين» لأنه محروم من الثواب» 
خالد في العقاب» روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم:"والذي 
نفسه بيده» لو أصبح فيكم موسى بن عمران» ثم اتبعتموه وتركتموي لضللتم". 

وروى أبو يعلىء والبزار» وأورده ابن كثير:"لو كان موسى حيا بين أظهركم 
ما حل له إلا اتباعي"» وفي رواية: "لو كان موسى وعيسى حَيِّيينٍ لما وسعهما إلا 
اتباعي". 

الليثاق: 

قال الخازن: "وذكروا في معنى أخذ الميئاق وجهين: 

أحدهما: أنه مأخوذ من الأنبياء. 

والثاني: أنه مأخوذ لهم من غيرهم. 

فلهذا السبب اختلفوا في المعنى بمذه الآية: 

-فذهب قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق من النبيين خاصة قبل أن 
يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده أن يصدق بعضهم بعضاء وأخذ العهد على 
كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه وإن لم يدركه أن 
يأمر قومه بنصرته إن أدركوه فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسىء ومن 
عيسى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسآم وعليهم أجمعين. وهذا قول سعيد 
بن جبير والحسن وطاوس. 

وقيل: إنما أخذ الميئاق من النبيين في أمر محمد صلَى الله عليه وسلم 
خاصة وهو قول علي وابن عباس وقتادة والسدي. 

فعلى هذا القول اختلفوا: 

-فقيل إنما أخذ الله الميئاق على أهل الكتاب الذين أرسل إليهم النبيين 
ويدل عليه قوله(ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) وإنما كان 
محمد صلَى الله عليه وسلّم مبعوثا إلى أهل الكتاب دون النبيين» وإنما أطلق هذا 
اللفظ عليهم لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل كتاب 
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والنبيون منا. 

-وقيل أخذ الله الميئاق على النبيين وأثمهم جميعا في أمر محمد ص لى الله 
عليه وسلّم فاكتفى بذكر الأنبياء لأن العهد مع المتبوع عهد مع الأتباع» وهو قول 
ابن عباس قال علي بن أبي طالب: ما بعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه 
العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلّم وأخذ هو العهد على قومه ليؤمنن به 
ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه. 

وقيل إن المراد من الآية: أن الأنبياء كانوا يأخذون العهد والميئاق على 
أثمهم بأنه إذا بعث محمدا صلَى الله عليه وسلّم أن يؤمنوا به وينصروه» وهذا قول 
كثير من المفسرين". 

وهذه آيات باهرة دالة على أن الدين الصحيح هو الإسلام, وعلى 
أنه لا يطلق على المسيحية(النصرانية) ولا على اليهودية اسم الإسلام. 

قوله تعالى ومن يبتغ: قال ابن عاشور:””تأيبس لأهل الكتاب من النجاة 
في الآخرة ورد لقولحم: نحن على ملة إبراهيم؛ فنحن ناجون على كل حال, 
والمعنى من يبتغ غير الإسلام بعد مجيء الإسلام". 

لعن الثالث: 

قال تعالى: «إيا أَيِهَا الَّذِينَ آمنُوا َوهُوا بالْعقُووٍ أُجِلّتْ لَكُمْ بِيمَةُ الْأَنْعَام 
إلا ما يشْلى عَلَبكُمْ خَيْرَ ّي الصبْد ونم زع إن الله يخْكُمْ ما بُريد(١)‏ با يها 
الَِّينَ آمنُوا لا ُو شَعَائِرَ لَه ولا الّهْرٌ الخرام ولا المذي ولا اماد ولا آمِينَ 
الْبَيْتَ الخرَامَ يَبِعَهُونَ فَضْلًا من رَكِمْ وَرضُوَانًا وإِذّا حَلَلّمْ قَاصْطَادُوا ولا يرمَئَكمْ 
شَبَآنُ قَوْم أن صَدُوكةْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الخَرام أن تدراو هار ةر غلى اليد وَالتَفْوَى 
ولا تَعَاوئوا عَلَى الثم وَالْعدْوَانٍ وَانَعُوا الله إن الله شَدِيدُ الْعِقَابٍ(؟) خُرْمثْ 
عَلَِكُمْ الْمَيْنَهُ وَالدَمْ وَحَمْ الي وما أُهِل لِعثْرِ الله به والمنخيقة والمؤودة 
وَالْمُوِيَُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكُلَ السَبْعْ إِلّا ما ذَكُيْتُمْ وما ذُبِحَ عَلَى النُضب وَأَنْ 
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تَسْئَفْسِمُوا بِالْأَزلام دَلْكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يكس الَّذِينَ كَفَرُوا من دِينكغ قلا تَخْسَوْهُمْ 
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وَاحْشَ ون الْيَومَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكم وَأَمْتْ عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الْإسْلَامَ دِينَا قَمَنِ اصْطءٌ في عَخْمَصَةٍ غَيْرَ متَجَانِفٍ لم فَإنَّالله عَفُورَ رَحِية()4 
[المائدة: ١‏ -م] 

روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى 
عمر بن الخطاب. فقال: يا أمير المؤمنين! إنكم تقروون آية في كتابكم لو علينا يا 
معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأيّ آية؟ قال قوله اليَوْمَ 
َكْمَلْث لكُمْ دِينَكُم وَأممَمْتُ عَلْيْكُمْ نِعمي فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم» والساعة التي نزلت فيها على رسول 
لله صلّى الله عليه وسلّم عشية عرفة في يوم جمعة. ورواه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وغيرهم بألفاظ متقاربة. وكون هذه الآية نزلت عشية يوم عرفة وكان يوم 
جمعة هو الصحيح المشهور الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال ابن جرير وغير 
واحد: مات رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. 

قال الخازن: "وأما تفسير الآية فقوله تعالى: الْيَْمَ أُكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يعني 
بالفرائض والسنن والحدود والأحكام والحلال والحرام ولم ينزل بعد هذه الآية 
حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض هذا معنى قول ابن عباس. 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: معنى أكملت لكم دينكم, أي حيث لم يحج 
معكم مشرك وخلا الموسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وقيل: 
معناه أني أظهرت دينكم على الأديان وأمنتكم من عدوكم بأن كفيتكم ما كنتم 
تخافونه. وقيل: إكمال الدين لهذه الأمة أنه لا يزول ولا ينسخ وإن شريعتهم باقية 
إلى يوم القيامة. وقيل: إكمال الدين لهذه الأمة أنمم آمنوا بكل نبي وكل كتاب وم 
يكن هذا لغير هذه الأمة. وقال ابن الأنباري: اليوم أكملت شرائع الإسلام على 
غير نقصان كان قبل هذا الوقت وذلك أن الله تعالى كان يتعبد خلقه بالشيء في 
وقت ثم يزيد عليه في وقت آخر فيكون الوقت الأول تاما في وقته» وكذلك 
الوقت الثاني تاما في وقته فهو كما يقول القائل: 
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عندي عشرة كاملة. ومعلوم أن العشرين أكمل منها والشرائع التي تعبد 
الله عز وجل با عباده في الأوقات المختلفة مختلفة وكل شريعة منها كاملة في 
وقت التعبد بما فكمل الله عز وجل الشرائع في اليوم الذي ذكره وهو يوم عرفة ولم 
يوجب ذلك أن الدين كان ناقصا في وقت من الأوقات ونقل الإمام فخر الدين 
الرازي عن القفال واختاره أن الدين ما كان ناقصا البتة بل كان أبدا كاملا كانت 
الشرائع النازلة من عند الله كافية في ذلك الوقت إلا أنه تعالى كان عالما في أول 
وقت البعثة بأن ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد لا يصال فيه لا 
جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيل بعد التحتم. 

وأما في آخر زمان البعثة» فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم 
القيامة» فالشرع أبدا كان كاملا إلا أن الأول كمال إلى يوم #خصوص. والثاني 
كمال إلى يوم القيامة» فلأجل هذا المعنى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم قال 
تعالى : وَأَتَمْتُ عَلَيَكُمْ نعْمَت يعني بإكمال الدين والشريعة» لأنه لا نعمة أتم من 
الإسلام. 

وقال ابن عباس: حكم لما بدخول الجنة. وقيل: معناه أنه تعالى أنجز لهم 
ما وعدهم في قوله ولأتم نعمتي عليكم فكان من تمام النعمة أن دخلوا مكة آمنين 
وحجّوا مطمئنين لم يخالطهم أحد من المشركين وَرَضِيتُ لَكُمْ الام دِيناً يعني 
واخترت لكم الإسلام دينا من بين الأديان وقيل: معناه ورضيت لكم الإسلام 
لأمري والانقياد لطاعتي فيما شرعت لكم من الفرائض والأحكام والحدود ومعالم 
الدين الذي أكملته لكم وإِنما قال تعالى: 

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامٌ ديناً يوم نزلت هذه الآية وإن كان الله تعالى لم يزل 
راضيا بدين الإسلام فيما مضى قبل نزول هذه الآية لأنه لم يزل يصرف نبيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين من حال إلى حال وينقلهم من 
مرتبة إلى مرتبة أعلى منها حتى أكمل لهم شرائع الدين ومعالمه وبلغ جمم أقصى 
درجاته ومراتبه ثم أنزل عليهم هذه الآية: 
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ورضيت لكم الإسلام ديناء يعني بالصفة التي هو اليوم جما وهي تحاية 
الكمال وأنتم الآن عليه فالزموه ولا تفارقوه. روى البغوي بسنده عن جابر بن 
عبد الله قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال جبريل قال الله عز 
وجل: 

"هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه 
بحما ما صحبتموه"؛ وروى الطبري عن قتادة قال: ذكر لنا أنه يمثل لكل أهل دين 
دينهم يوم القيامة فأما الإيمان فيبشر أصحابه وأهله ويعدهم في الخبر حتى يجيء 
الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إياك اليوم أقبل وبك اليوم 
أجرى". 

قال في البحر المديد:"#اليوم أكملث لكم دينكم» بالنصر والإظهار 
على الأديان كلهاء أو بالتنصيص على قواعد العقائد» والتوقيف على أحوال 
الشرائع وقوانين الاجتهاد» إوأتهمث عليكم نعمتي» بالهداية والتوفيق» أو 
بإكمال الدين؛ وبالفتح والتمكين؛ بمدم منار الكفر؛ ومحو علل الملحدين؛ 
##ورضيتُ لكم الإسلام ديئا» أي: اخترته لكم من بين الأديان» الذي لا نرتضي 
غيره» ولا نقبل سواه". 

قال الماوردي:"(الْمَوْمَ يدس الَِّينَ كمَرُوا من دِينكُم) فيه قولان: 

أحدهما: أن ترتدوا عنه راجعين إلى دينهم. والثاني: أن يقدروا على إبطاله 
ويقدحوا في صححته. 

قال مجاهد: كان ذلك يوم عرفة حين حج النبي(صلى الله عليه وسلم) 
حجة الوداع» بعد دخول العرب الإسلام حت لم ير النبي(صلى الله عليه وسلم) 
مشركاً. 

(قل تَخْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ) أى لا تخشوهم أن يظهروا عليكم؛ واخشونٍء أن 
تخالفوا أمري. 


(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) فيه قولان: 
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أحدهما: أنه يوم عرفة فى حجة الوداع ولم يعش [الرسول(صلى الله عليه 
وسلم)] بعد ذلك إل إحدى وثمانين ليلة» وهذا قول ابن عباس؛ والسدي. 

والثاني: أنه زمان النبي(صلى الله عليه وسلم) كله إلى أنْ نَرَلُ ذلك عليه 
يوم عرفة» وهذا قول الحسن. 

وفي كال الرين قولان: 

أحدهما: يعني أكملت فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي» ولم ينزل على 
النبي(صلى الله عليه وسلم) من الفرائض من تحليل ولا تحريم؛ وهذا قول ابن عباس 
والسدي. 

والثاني: يعني اليوم أكملت لكم حجتكم, أن تحجوا البيت الحرام» ولا 
بحج معكم مشرك, وهذا قول قتادة» وسعيد ابن جبير. 

(َأتمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغمتي) بإكمال دينكم. 

(وَرَضِيِتُ لَكُمْ الإسْلمَ دينا) أي رضيت لكم الاستسلام لأمري دينآ» اي 
طاعة. 

روى قبيصة قال: قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية؛ 
لعظموا اليوم» الذى أَنْرِتَ فيه عليهم» فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه» فقال عمر: قد 
علمت اليوم الذى أنزلت فيه؛ والمكان الذي نزلت فيه؛ نزلت في يوم الجمعة ويوم 
عرفة» وكلاهما - بحمد الله - لنا عيد". 

قال الإمام الرازي:"المسألة الثالقة: قال قوم: الآية دالة على أن التقية 
جائزة عند الخوف, قالوا لأنه تعالى أمرهم بإظهار هذه الشرائع وإظهار العمل بما 
وعلل ذلك بزوال الخوف من جهة الكفار» وهذا يدل على أن قيام الخوف يجوز 
تركها. 

ثم قال تعالى: «إاليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيِئَكم وَأَمَمْتُ عَلْدْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيتُ 
كم الأسلام دينً» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في الآية سؤال وهو أن قوله «لاليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديئكن» 
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يقتضي أن الدين كان ناقصاً قبل ذلك» وذلك يوجب أن الدين الذي كان صلى 
الله عليه وسلم مواظباً عليه أكثر عمره كان ناقصاًء وأنه نما وجد الدين الكامل 
في آخر عمره مدة قليلة. 

واعلم أن المفسرين لأجل الاحتراز عن هذا الاشكال ذكروا وجوهاً: 
الأول: أن المراد من قوله «إأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ © هو إزالة الخوف عنهم وإظهار 
القدرة لهم على أعدائهم» وهذا كما يقول الملك عندما يستولي على عدوه ويقهره 
قهراًكلياً: اليوم كمل ملكناء وهذا الجواب ضعيف لأن ملك ذلك الملك كان 
قبل قهر العدو ناقصاً. الثاني: أن المراد: إني أكملت لكم ما تحتاجون إليه في 
تكاليفكم من تعلم الحلال والحرام» وهذا أيضاً ضعيف لأنه لو لم يكمل لهم قبل 
هذا اليوم ما كانوا محتاجين إليه من الشرائع كان ذلك تأخيراً للبيان عن وقت 
الحاجة, وأنه لا يجوز. الثالث: وهو الذي ذكره القفال وهو المختار: أن الدين ما 
كان ناقصاًء البتة» بل كان أبداً كاملاً يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في 
كل وقت كافية في ذلك الوقتء إلا أنه تعالى كان عالماً في أول وقت المبعث بأن 
ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا صلاح فيه؛ فلا جرم كان 
ينسخ بعد الغبوت وكان يزيد بعد العدم؛ وأما في آخر زمان المبعث فأنزل الله 
شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة» فالشرع أبداً كان كاملاً, إلا أن الأول 
كمال إلى زمان مخصوصء والثاني كمال إلى يوم القيامة فلأجل هذا المعنى قال: 
«اليوم أكملث لحم ديتك». 

المسألة الثانية: قال نفاة القياس: دلت الآية على أن القياس باطل» وذلك 
لأن الآية دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع» إذ لو بقي 
بعضها غير مبين الحكم لم يكن الدين كاملا وإذا حصل النص في جميع الوقائع 
فالقياس إن كان على وفق ذلك النص كان عبئاً وإن كان على خلافه كان 
باطلاً. 

أجاب مثبتو القياس بأن المراد بإكمال الدين أنه تعالى بِيّن حكم جميع 
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الوقائع بعضها بالنص وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل 
القياس» فإنه تعالى لما جعل الوقائع قسمين أحدههما التي نص على أحكامهاء 
والقسم الثاني أنواع يمكن استنباط الحكم فيها بواسطة قياسها على القسم الأول» 
ثم أنه تعالى لما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان ذلك في الحقيقة بياناً لكل 
الأحكام؛ وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالاً للدين. قال نفاة القياس: الطريق 
المقنضية لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل قاطعة أو غير 
قاطعة» فإن كان القسم الأول فلا نزاع في صحته. فإنا نسلم أن القياس المبني 
على المقدمات اليقينية حجة, إلا أن مثل هذا القياس يكون المصيب فيه واحداًء 
والمخالف يكون مستحقاً للعقاب» وينقض قضاء القاضي فيه وأنتم لا تقولون 
بذلك؛ وإن كان الحق هو القتسم الثاني كان ذلك تمكيناً لكل أحد أن يحكم بما 
غلب على ظنه من غير أن يعلم أنه هل هو دين الله أم لاء وهل هو الحكم الذي 
حكم به الله أم لاء ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إكمالاً للدين» بل يكون ذلك 
إلقاء للخلق ف ورطة الظنون والجهالات» قال مثبتو القياس: إذا كان تكليف كل 
مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إكمالاً للدين» ويكون كل مكلف قاطعاً 
بأنه عامل بحكم الله فزال السؤال. 

المسألة الرابعة: قال أصحاب الآثار: إنه لما نزلت هذه الآية على النبي 
صلى الله عليه وسلملم يعمر بعد نزوها إلا أحداً وثمانين يوماء أو اثنين وثمانين 
يوم ولم يحصل في الشريعة بعدها زيادة ولا نسخ ولا تبديل ألبتة» وكان ذلك 
جارياً بجرى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب وفاته» وذلك إخبار عن 
الغيب فيكون معجزاًء ومما يؤكد ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه 
الآية على الصحابة فرحوا جداً وأظهروا السرور العظيم إلا أبا بكر رضي الله عنه 
فإنه بكى فسثل عنه فقال: هذه الآية تدل على قرب وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإنه ليس بعد الكمال إلا الزوال» فكان ذلك دليلاً على كمال علم 
الصديق حيث وقف من هذه الآية على سر لم يقف عليه غيره. 
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المسألة الخامسة: قال أصحابنا: دلت الآية على أن الدين لا يحصل إلا 
بخلق الله تعالى وإيجاده» والدليل عليه أنه أضاف إكمال الدين إلى نفسه فقال 
«اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُْ)4 ولن يكون إكمال الدين منه إلا وأصله أيضاً منه. 

واعلم أنا سواء قلنا: الدين عبارة عن العمل» أو قلنا إنه عبارة عن المعرفة» 
أو قلنا إنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والفعل فالاستدلال ظاهر. 

وأما المعتزلة فإنمم يحملون ذلك على إكمال بيان الدين وإظهار شرائعه؛ 
ولا شك أن الذي ذكروه عدول عن الحقيقة إلى اممجاز. 

نم قال تعالى: «وأتقفث عَلَيْكُمْ نغمتى» ومعنى أتهمت عليكم نعمتي 
بإكمال أمر الدين والشريعة كأنه قال: اليوم أكملت لكم دينكم أقمت عليكم 
نعمتي بسبب ذلك الاكمال لأنه لا نعمة أتم من نعمة الإسلام. 

واعلم أن هذه الآية أيضاً دالة على أن خالق الإيمان هو الله تعالى» وذلك 
لأنا نقول: الدين الذي هو الإسلام نعمة» وكل نعمة فمن الله فيلزم أن يكون 
دين الإسلام من الله. 

إنما قلنا: إن الإسلام نعمة لوجهين: الأول: الكلمة المشهورة على لسان 
الأمة وهي قوطهم: الحمد لله على نعمة الإسلام. 

والوجه الثاني: أنه تعالى قال في هذه الآية #اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَتعَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمق» ذكر لفظ النعمة مبهمة» والظاهر أن المراد بحذه النعمة ما 
تقدم ذكره وهو الدين". 

الآ الرالعة: 

قال تعالى:«إِهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالحُدَى وَدِينٍ الحقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ 
كُلَّه ولو كرة الْمُشْرَكُونَ؟ه [التوبة: 8] 

(عَلَى الدّينٍ كُلَهِ): على كل ما يدين ويتعبد به الناس من حق أو باطل. 

أي: هو - سبحانه - الذي أرى نبيه الرؤيا الصادقة هو - كذلك - 
الذي أرسله وبعثه مصاحبًا للهدى والدليل الواضح والحجة البالغة والمعجزة 


الحلا 


الباهرة» وأرسله بالدين الحق الذي لا يأتيه الباطل» ولا ينال منه الزيف» ولا يعتريه 
التحريفء ليعليه - سبحانه - ويرفعه على كل ما يدين الناس ويستعبدون به من 
الشرائع والملل من الحق والباطل؛ وإظهار الإسلام على الحق من الشرائع والملل 
يكون بنسخ بغطن أحكامة"السقبيلة والمتغيرة دل الأعصسار والأزمان» .وأما 
إظهاره على الباطل فيكون "ميان نطلاته وزيقه, 

قال الخازن:” قوله عز وجل: هُوَ الذي 0 رَسُولَهُ يعنى أن الله الذي 
له 
بالحُدى يعني بالقرآن الذي أنزله عليه وجعله هاديا إليه وَدِين الَقّ يعني دين 
الإسلام ليور يعني ليعليه على الينِ مل يعني على سائر الأديان. 

وقال ابن عباس: الحاء في ليظهره عائدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمعنى ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيء منها 
وقال غيره من المفسرين الهاء راجعة إلى الدين الحق والمعنى ليظهر دين الإسلام 
على الأديان كلها وهو ألا يعبد الله إلا به. 

وقال أبو هريرة والضحاك: ذلك عند نزول عيسى عليه السلام فلا يبقى 
أهل دين إلا دخلوا في الإسلام ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن أبي 
هريرة في حديث نزول عيسى عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم 
ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. عن المقداد قال معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله 
الله كلمة الإسلام إما بعز عزيز أو بذل ذليل إما أن يعزهم فيجعلهم من أهله 
فيعزوا به وإما أن يذهم فيدينون له» أخرجه البغوي بغير سند(م) عن عائشة 
قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله إني كنت أظن حين أنزل الله تعالى هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إن ذلك تام قال 
إنه سيكون ذلك ما شاء الله ثم يبعث ريحا طيبة تتوق كل من كان في قلبه مثقال 
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حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم “قال 
الشافعي: وقد أظهر الله دين رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها بأن 
أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل وقال وأظهره على 
الشرك دين أهل الكتاب ودين ن الأميين فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتل أهل الكتاب وسبى حتى دان 
بعضهم بالإسلام وأعطى بعضهم الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه فهذا هو 
ظهوره على الدين كله (وَلَوْ كرة الْمُسْركُونَ)". 

ال | لذ مس : 

قال تعالى: «إوَقَالُوا كُونُوا هُودًا أؤ تَصَارَى قََدُوا ف بل مله برجم 

حَنِيقًا وَمَاكَانَ مِن الْمُشْرِكِينَ(ه )١١‏ قُولُوا آمَنَا باللّهِ وَمَا أَنِْلَ إِلَيَنَا وَمَا نر إِلَ 
رايم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ُو 0 ما أوقيّ مُوسَى وَعِيسى وَمَا 
الييُونَ من رَكِمْ لا ثُمَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(١1)‏ فَإِنْ آمَنُو 
ذْلٍ ما آمَنْكُمْ به فَقَدِ اهَْدَوَا وَإِنَ ل ا 

هُوَ التَمِيع الْعَلِيةْ(10) صِبْعَةَ الله وَمَْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صِبْعَةٌ وَكنُ لَه 

4 [البقرة: ه١١‏ -م١١]‏ 

جاء في التفسير الوسيط:"والمعنى قل يا محمد: بل نتبع ملة إبراهيم 
مستقيمًا ذائكنا على الليق. 

وهذا يشير إلى أن اليهودية والنصرانية - بعد تحريفهما - غير مستقيمتين» 
وأن ملة إبراهيم - وهي الإسلام الذي نحن عليه - أولى بالاتباع من الملل 


الخطاب للأمة الإسلامية جمعاء» والإيمان بالله تصديق جازم بما اختص به 
- سبحانه - من صفات الكمال: تصديقًا قائمًا على النظر في أسرار الكون» 
والانتباه إلى ما يلقاه الإنسان في حياته» من رعاية الله ولطفه. وغير ذلك من 


هن ؟ 


أَِْلَ ْنَا م4 وآمنا بالقرآن الذي أنزله الله إليناء لنعمل بما كلفنا الله 

هلْوَمَا 0 إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطِي المراد بما 
أنزل إليهم: الصحف التي أنزها الله إلى إبراهيم» المشار إليها بقوله تعالى: «إإنَّ 
هَذًَا لَفِي الّحُفٍ الْأُولَ صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى#(1١)‏ وصح نسبه إنزالها إلى 
الأنبياء الغلاثة من بعده) 5 الأسسباط؛ مع أنما لق على إبراهيم خاصةق لأهم 
مأمورون باتباعهاء والتعبد بما فيها والدعوة إليها. 

#وَمَا أو مُوسَى وَعِيسَى 4: وآمنًا بما أعطي موسى وهو التوراة» وبما 
أعطي عيسى وهو الإنجيل. وعطف عيسى على موسى دون تكرير الفعل» لأن 
عيسى جاءَ مصدقًا لما في التوراة» عاملًا بما فيهاء مع نسخ أحكام يسيرة منهاء 
كما قال تعالى: «إولأجا لكُمْ بَعْض الَّذِي خُرّمَ عَلَيكٌةْ(؟)4: فكأن ما أوتيه 
النبيان شي ع 

هووَمَا أوقّ التيُونَ مِنْ ريده وآمنا بما أعطي النبيون جميعًا من عند ركم 
وهذا تعميم بعد تخصيص» وتخصيص المنزل إلى إبراهيم ومن تبعه» لأن من دخلوا 
قُِ هذه المحاجة من 0 0 والمشركين» يدعون الانتتساب إليه . 0 
اليهودية أو ييه 1 م وقدم الإبمان بالله» لأن ما بعده متوقف 
عليه. وقدم: وما أَنرِلَ يناه لأن الإبمان به واجب على وجه التفصيلء 
والإيمان ببقية الكتب يكفي على وجه الإجمال» ولأنه مصدق للكتب السابقة 
ومُهيمن عليها. 

ولا ثُمَرْقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ؛ التفرقة: جعل الشيء مفارقًا للآخرء وأحد 
هنا بمعنى: 00 لأن ب ببْنَ لا تدخل إلى على متعدد. 

والمعنى: لا نفرّق بين جماعة من النبيين» فنؤمن ببعض» ونكفر ببعض» 
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كما فعل اليهود. وقيل: إن في الكلام معطوفًا مقدرًا لظهوره, أي لا نفرق بين 
أحد منهم» وبين غيره كما في قول النابغة: 

فماكان بين الخير لو جاء سالما... أبو حجر إلا في ليال قلائل 

أي بين الخير وبيني. 

وهذا التعبير أبلغ من قولك: لا نفرق بينهم» لما فيه من الدلالة -صراحة- 
على عدم التفريق بين كل فرد منهم وبين من عاداه؛ كائنًا من كان. 

وفيه تعريض باليهود إذ آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد. 

وتعريض بالنصارى» لكفرهم بمحمد - صلوات الله وسلامه عليه. 

وَكُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ؟: وقولوا - أيضًا - ونحن لله مسلمون خاضعون 
بالطاعة" . 

وقوله تعالى(فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا):”” حاصل معنى 
الآيتين على هذا التأويل: قولواء أيه الفسوةة امنا بالله وما نل إلينا في القرآن» 
وفنا أنول إلن. إبزاهيم وخزيائته فين الآلزينات لذ تقرف يوون انق ينيم رخن ' لله 
مخلصون. فإن ترتب على هذا البيان الشامل لما عند أهل الكتاب وما عندكم: 
أهم دخلوا في الإبمان - بسبب اعتراف وشهادة مثل الشهادة التي ثبت لكم 
الإيمان بموجبها - فقد اهتدوا إلى الحق. 

وَإنْ توَلَوَا مما هُمْ في شِمَاقٍ» أي: وإن أعرضوا عن الدخول في الإيمان 
بهذا الاعتراف» وفرقوا بين الرسلء» فآمنوا يبعضء ولم يخلصو لله - فما هم إلا 
غارقون في خلاف وعداوة» وليسوا طلاب حق. 

وسمى الخلاف شقافًا لأن أحد المختلفين يأعْذ فق شق غير.شى ضاحيد: 
صورة أو معنى". 

قال الخازن: "والمعنى إن حصلوا دينا آخر يساوي هذا الدين في الصحة» 
والسداد فقد اهتدوا ولكن لما استحال أن يوجد دين آخر يساوي هذا الدين في 
الصحة والسداد استحال الاهتداء بغيره لأن هذا الدين مبناه على التوحيد 


”0/ 


والإقرار بكل الأنبياء وما أنزل إليهم". 

وبناك احقالان في تضير الآية: 

الأول: إن آمنوا بعين ما يؤمن من به المسلمون أي القرآن. 

الثاني: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإنكم آمنتم بكتابمم(غير المحرف) 
بالإضافة إلى كتابكم؛ فعليهم أن يؤمنوا أيضا بمثل ما آمنتم به. 

قال الإمام الرازي:"عَلَمْ أَنّهُ تَعالَ لَكَا بَيّنَ الطريق لْوَاضِح في الذِِينِ وَهُوَ 
أَنْ يَعْترففَ الإِنُسِان نبو ةَ مَنْ قَامَتِ الذَلَالَةُ عَلَى نُبُوته 4 ون يكْترِرَ في ذَلِكَ عَنِ 


دروو 


الْمُنَاقَضَة: َعْبَهُمْ في مِثْلٍ هذا الْإِمَانٍ مَمَالَ: كَإِنْ نوا ل ما من به مد 


اهْتَدَوَا'» 0 أن هناك وجوها في المراد من(فقد اهتدوا): "مِنْ وُجُوو: 


َحَدُهَا: أن الْمَفُصُود مِنْهُ الكَقِْيتُ وَالْمَعْىَ: إِنْ حَصلُوا ديئا آخَرَ مِثْلَ 
ويك 1 وَمُسَاوِيًا 2 2 الصّحة وَالسَدَادٍ فَقَدِ اهْتَدَوَاء لَكَا اسْتَحَالٌ أَنْ يُوجَدَ دينٌ 


آخَرُ يُسَاوِي هَذًا اليينَ قي السَّدَادٍ اسْتَحَالَ الاهْتدَام ِبر وَنَظِيره فَوْلْكَ للئَجْلٍ 
الَذِي تُشِيرُ عَلَيِْ: هَذًا هُوَ اليأيْ وَالصُوَابُ فَإِنْ كان عِنْدَكَ رَأَيْ أَصْوَْب هِنْهُ 
فَاعْمَاة بد وقد علقت أَنْ لا أَصوَتَ من رَأيِك وَلكنّكَ ثِيدُ بيت صاحبك 
وتوقيقذ 7 أن ما رايت لا رأ وزافق» وما قلناء 

إِنّهُ تشتجيل أَنْ يُوجَدَ دِينٌ آخَرٌ يُسَاوِي هَذًَا الدينَ في السَدَادٍ لِأنَّ هَدَّ 
ل مخ لود عليه المقية وكرت الاغنافث م 
غَايَرَ هَذًا الدّينَ لا بُدَّ وأَنْ يَشْكَمِلَ عَلَى الْمُتَاقَضَّة وَالْمتَتَاقِضُ يَسْتَجيل أَنْ يَكُونَ 
مُسَاويًا لعي الْمتَتَاقِضٍ في السَدَادٍ وَالصّحة". 
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ال الساوسر: 
قال تعالى: ظأَءٌ َمَنْ كان عَلَى بين مِنْ رَبَِ ويدْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ بل 
كتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَيَحْمََ أولَِكَ يُؤْمِمُونَ به وَمَنْ يَكْفْر بِهِ من الْأخرَاب فَالثَارْ 


مَؤْعِدُهُ فا تَكُ في مِرْيَةِ مِنْهُ إِنّهُ الح مِنْ رَبَكَ وَلكِنّ أَكُثَرَ الئاس لا يُؤْمِنُونَ4 
[هود: ]١١07‏ 
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أي أفمن كان على بينة ودليل وبرهان من ربه» ويتلوه شاهد من ربه وهو 
النبي عليه الصلاة والسلام» أو البينات أو الملاك جبريل عليه السلام. 
وقال بعضهم: ويتلوه شاهد منه: أي الإنجيل. 
قال البيضاوي:'(أَقْمَنْ كان عَلى بَيْنَةِ مِنْ رَبّه) برهان من الله يدله على 
الحق والصواب فيما يأتيه ويذره» والحمزة لإنكار أن يعقب من هذا شأنه هؤلاء 
لوي متهم (أكارى على اننا و ايفاك ينيجي للرلة وذو الاق 
أغنى عن ذكر الخبر وتقديرلأفَمَن كَانَ على بَيّْنَةِ) كمن كان يريد الحياة الدنياء 
وهو حكم يعم كل مؤمن مخلص. وقيل المراد به النبي صلَى الله عليه وسلّم وقيل 
مؤمنو أهل الكتاب. (وَيَدْلوهُ) ويتبع ذلك البرهان الذي هو دليل العقل.(شاهِدٌ 
مِنهُ) شاههد من الله يشهد بص ححته وهو القرآن.(وَمِنْ قَبِْهِ) ومن قبل 
القرآن. (كتاب مُوسى) يعني التوراة فإنها أيضاً تتلوه في التصديقء أو البينة هو 
القرآن(وَيَثْلُوهُ) من التلاوة والشاهد جبريل» أو لسان الرسول صلَى الله عليه وسلّم 
على أن الضمير له أو من التلو والشاهد ملك يحفظه. والضمير في يَتْلُوهُ إما لمن 
أو للبينة باعتبار المعنى وَمِنْ قَبْلِهِ كتابُ مُوسى جملة مبتدأة. وقرئ كِتَابٌ بالنصب 
عطفاً على الضمير في يَنْلُوهُ أي يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة دالة على 
أنه حق كقوله: (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَني إسْرائيل) ويقرأ من قبل القرآن التوراة. إماماً 
كايا موقا بهي الديق(وركة) على المزل علبيع لأه الومتلة إن /القون. ير 
الدارين. أُولئِكَ إشارة إلى من كان على بينة. يُؤْمِئُونَ به بالقرآن. (وَمَنْ يَكْفّرْ به 
مِنَ الأَخزاب) من أهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله صلَى الله عليه 
وسلَّم. (كَالئَارُ مَوْعِدُهُ) يردها لا محالة.(قَلا نك في مِريَةِ مِنْهُ) من الموعد» أو القرآن 
وقرئ مِزْيَةِ بالضم وهما الشك. (إِنَّهُ الح من رَبَكَ وَلكنَ أَكْتَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) 
لقلة نظرهم واختلال فكرهم". 
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النبوة والرسالة 
عقائد الأنبياء واحدة, لا متناقضة 

الآية الأولى: 

قال تعالى: أَفَغَيْرَ دِينٍ الله يَبَغُونَ ولَهُ أشاً م مَنْ في السَمَاَاتٍ وَالْأَرْضٍِ 
طَوْعًا وَكرْهَا وَإِلَيْهِ يُْجَعُونَ (؟8) قُل آنا بالل وما أَِْلَ عَلْنَا وما أَنِْلَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلْأسبَاطٍ 1 وق مُوسَى وَعِِسَى وَالنِيُونَ 

مِنْ ربجم لا ثُقَرَقَ بَْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَحُنْ أ ل تلو (1) وت ع 
الإسْلام دِيئا فَلَنْ يُقْبَلَ مِْهُ وَهُوَ في الآخِرّة مِنَ الْحَاسِرِينَ (5) كَيْفَ يَهْدِي 
الك ال قوم كفرُوا بَعْدَ إِمَانِْ وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقّ وَجَاءَهُمْ الْبَيَتَاتُ وَالنَهُ لا 
يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ (5) أُوليِكَ جَرَاوْهُمْ أن عَلَيْهِْ لَعْنَهَ الله رايم وَالنّاسِ 

جْمَعِينَ (80) حَالِدِينَ فِيهًا لا بقْفْ عَنْهُمْ الْعَذَاب وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ (68) إل 
7 تابو مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَضْكَحُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ يَحِيمٌ (4)5 [آل عمران: 
عم - ولم] 

خطاب مباشر للرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولأمته من ورائه» ولذلك 
قال قل» ثم قال: آمنا. 

قال البيضاوي: "(وَمَنْ يَْتَْ عَيْرَ الإسْلام دِيناً) أي غير التوحيد والانقياد 
لحكم الله. (فَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ الخايرين) الواقعين في الخسران» 
والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع في الخسران بإبطال 
الفطرة السليمة التى فَطَرّ الناس عَلَيْهَاء واستدل به على أن الإيمان هُو الإسلام إذ 
لو كان غيره لم يقبل. والجواب إنه ينفي قبول كل دين يغايره لا قبول كل ما 
يغايره» ولعل الدين أيضا للأعمال". 

وقال ابن كثير: "قال تعالى: 0 يَبتَعْ غَْرَ الإشلام دين فأَنْ يُقْبَلَ منه) 
أي : من سلك طريقًا سوى ما شا عَه الله فلن يُقبل منه". 

وقال الشربيني في تفسيره السراج المنير: "(ومن يبتغ غير الإسلام ديناً) 


ا 


أي: غير التوحيد والإنقياد لحكم الله فهو مشتمل على الإيمان بهذا التقدير وديناً 
تمييز مبين للإسلام والدين يشتمل على التصديق والأعمال الصالحة فالإسلام 
كذلك؛ لأنْ المبين لا يخالف المبين وعلى هذا حمل الإسلام على الدين في قوله 
تعالى: (إِنَّ الدين عند الله الإسلام) [آل عمران» ]١35‏ والدين هو الوضع الإلحي 
السائق لكل خير (فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) لمصيره إلى النار 
المؤبدة عليه". 

قال في الأساس في التفسير: '(وَمَنْ يَبْتَعْ عَيْرَ الإلام ديناً) أي: ومن 
يطلب دينا سوى الإسلام, المتمفل بإسلام الوجه لله. وبالتسليم له ولشرعه 
الذي بعث به رسله. والذي كانت صيغته الأخيرة ما أنزله على محمد صلى 
الله عليه وسلم (تَلَنْ يُْيَلَ مِنْهُ ذلك. وَهُوَ في الآخرة مِنَ الَْاسرِين) الذين خسروا 
أنفسهم". 

وجاء في التفسير الوسيط مجمع البحوث: "ذكر الواحدي في سبب 
النزول» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أهل الكتابين اختصموا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فيما اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام: كل فرقة 
زعمت أنها أولى بدينه. فقال صلى الله عليه وسلم: "كلا الفريقين بريء من دين 
إبراهيم'“فغضبوا. وقالوا: والله ما نرضى بقضائكء ولا نأخذ بدينك. فأنزل الله 
هذه الآية. 

وعلى أي حال كان سبب النزول» فالكلام - في هذه الآية - مع أهل 
الكتاب الذين استمسكوا بدينهم» ونازعوا في الإسلام» وأعرضوا عنه.. فبعد أن 
أخبرهم الله تعالى» أنه أوصى الأنبياء بتأييده ونصرته» وأنذر من تولى عنه» ووبخهم 
الله على إعراضهم, وأنكره عليهم - قال ما معناه: 

أيتولى هؤلاء عن الإسلام إلى أديانتحم امحرفة المنسوخة:؛ فيبغون بذلك دينا 
غير دين الله!! كيف يطلبون غير دينه سبحانه وتعالى» وقد استسلم وخضع له 
من في السموات والأرض طائعين وكارهين! فمشيئة الله نافذة فيهم, وَقَدَيُهُ جارٍ 
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عليهم؛ أحبوا ذلك أم كرهوا". 

قال الخازثة "(قمق توق ) أي أغرض عن" الأفان فجحيلصم كاله عليه 
وسم ونصرته (بَعْدَ ذلِكَ) الإقرار (فَأُوائِكَ هُمْ الهاي قُونَ) أي الخارجون عن 
الإيمان والطاعة. قوله عز وجل: (أَقَعَْرَ ين الله يَبْعُونَ) وذلك أن أهل الكتاب 
اختلفوا فادعى كل فريق منهم أنه على دين إبراهيم عليه السلام فاختصموا إلى 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: كلا الفريقين 
بريء من دين إبراهيم فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا تأخذ بدينك فأنزل 
الله أفغير دين الله الحمزة للاستفهام والمراد منه الإنكار والتوبيخ يعني أفبعد أخذ 
لميفاق عليهم ووضوح الدلائل لهم أن دين إبراهيم هو دين الله الإسلام. تبغون 
قرئ بالتاء على خطاب الحاضر أي أفغير دين الله تطلبون يا معشر اليهود 
والنصارى وقرى بالياء على الغيبة ردا على قوله فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون (وَلَهُ أَسْلَم) أي خضع وانقاد (مَنْ في السّماوات وَلْأَرْضٍ طؤعاً وكزها) 
الطوع الانقياد والاتباع بسهولة والكره ماكان من ذلك بمشقة وإباء من النفس". 

وقال الخازن: "قوله عز وجل: (وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلام ديناً فَآنْ يُقْبَلَ 
ِنُْ) يعني أن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام وأن كل دين سواه غير 
مقبول عنده لأن الدين الصحيح ما يأمر الله به ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه 
(وَهُوَ في الْآخِرَة مِنَ الحَاسِرِينَ) يعني الذين وقعوا في الخسارة وهو حرمان الثواب 
وحص ول العقاب وروى ابن جرير الطبري عن عكرمة: في قوله: ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت اليهود فنحن مسلمون فقال الله عز وجل لنبيه 
محمد صلَى الله عليه وسلّم قل لهم ولله على الناس حج البيت فلم يحجوا". 

وقال الخازن: "ومعنى (كيف يهدي الله) كيف يرشد الله للصواب ويوفق 
للإيمان قوما كفروا أي جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلّم بعد إيمانهم أي 
تصديقهم إياه وإقرارهم به وبما جاء به من عند ربه (وَشَهِدُوا أَنَّ الرَسُولَ حَقٌ) 
يعني وبعد أن أقروا وشهدوا أن محمدا رسول الله إلى خلقه وأنه حق وصدق 


ادل 


(وَجَاءَهُمُ الْبيّناتُ) يعني الحجج والبراهين والمعجزات الدالة على صحة نبوته التي 
يمثلها ثبنت النبوة (واللُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ) أي لا يوفقهم إلى الحق 
والصواب لما سبق في علمه تعالى أنحم ظالمون» وقيل: لا يهديهم في الآخرة إلى 
الجنة والثواب" . 

وقال ابن عجيبة في التفسير المديد: "(ونحن له مسلمون) أي: منقادون 
لأحكامه الظاهرة والباطنة» أو مخلصون في أعمالنا كلها". 

قال ابن عاشور في بيان قوله تعالى (ومن يبتغ...الح): "وهذا تأييس لأهل 
الكتاب من النجاة في الآخرة» ورد لقولحم: نحن على ملة إبراهيم؛ فنحن ناجون 
على كل حال. والمعنى من يبتغ غير الإسلام بعد مجيء الإسلام". 

والآيات تدل على أن الإسلام الذي هو الخضوع لله تعالى على مراد الله 
تعالى» يدخل فيه الإيعان والاستسلام لشريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
بعد ظهورهاء وأن من لم يخضع لهاء فليس بمسلم. 

قال الماوردي: "قول الله تعالى: (إِنَّ الَذِينَ كمَُوا بَعدَ لِمَانِمْ َه ازْدَادُواً كفراً 
لَن تُقْيَلَ تَوبتُهُمْ) فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: أنحم اليهود كفروا بالمسيح ثم ازدادوا كفراً محمد لن تقبل توبتهم 
عند موكم» وهذا قول قتادة. 

والثاني: أنهم أهل الكتاب لن تقبل توبتهم من ذنوب ارتكبوها مع الإقامة 
على كفرهم, وهذا أبي العالية. 

والغالث: أنتحم قوم ارتدوا ثم عزموا على إظهار التوبة على طريق التورية؛ 
فأطلع الله نبية وعلى سريرتحم» وهذا قول ابن عباس. 

والرابع: أتحم اليهود والنصارى كفروا بالنبي (صلى الله عليه وسلم) بعد 
إيمانحم به قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفراً إلى حضور آجالهم» وهذا قول الحسن". 

الآية الثانية: 

قال تعالى: وَجَاحِدُوا في الله حَقٌّ جِهَادِه هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ 


رن 


في الدِينِ من حَرَج مِلَّة أِكُمْ إبْرَاهِيمَ هُوَ ممَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وق هَدَا 
ِيَكُونَ اليَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ فَأقِيمُوا الصَّلاة وآثوا 
لزَكاةَ وَاغْتَصِمُوا بالل هُوَ مَوْلَاكُم فيِْمَ الْمَوْلَ وَنِعمَ النَصِيرُ )4 [الحج: 78] 
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نبوة سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام 

الآية الأولى: 

قال تعالى: هآِمَا كَانَ عَلَى النَّنْ مِنْ حرج فِيمَا فَرَضَ الله لَهُ سُنَةَ الله في 
الَِّينَ خلا ِنْ قَبْل وكانَ أَْرُ الله قدا مَفْدُورا (0") الَِّينَ يُبَلَُونَ رسَالاتِ 
الله وَكَدْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلّا اللّهَ وَكفَى باللّهِ حَسِيبًا (4”) مَاكَانَ مُحَمَدُ 
أَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتمَ النِِّينَ وكانَ اللُّ َكل شَيْءٍ عَلِيمًا 
(50) ا أَيّْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُروا الله ديا كير )4١(‏ وَسَبَحُوهُ بُكرَةٌ وَأصِيل 
(47) هُوَ الَّذِي يُصَلَي عَلدِكُمْ وََلايِكتة لِيخِْجَكُْ مِنَ الظُلمَاتٍ إِلَ الثُورِ وكَانَ 
بالْمُؤْمِِينَ رَحِيمًا ("4) خَيَنْهُمْ يَوْمَ يَلْمَوتَهُ سَلاء وَأَعَدَّ م أَجْرًا كرما (5 ؛) يا 
َيّهَا الي إن أَرْسَلْمَاكَ شَاهِدًَا وَمْبَضِرًَا وَتَذِيرَا (ه4) وَدَاعِيًا إلى الله يانه 
وَسِرَاجًا مُِيرَا (4)45 [الأحزاب: 88 - 45]. 

قال ابن عجيبة: "يقول الحق جلك جلاله: وما كان محمدٌ أبَا أحدٍ من 
رجالكم» أي: لم يكن أبا رجل منكم حقيقة» حتى يثبت بينه وبينه ما ينبت بين 
الأب وولده؛ من حرمة الصهر والنكاح, والمراد: من رجالكم البالغين» وأما 
أولاده: القاسمء والطيب» والطاهر» فماتوا قبل أن يكونوا رجالا» وأما الحمسن 
والحسينء فأحفاد, لا أولاد. «9ولكن» كان «ؤرسولَ اللو وكل رسول أبو أمتهء 
فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم» ووجوب الشفقة والنصيحة لهم 
عليه» لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء. وزيد واحد من رجالكمء 
الذين ليسوا بأولاد حقيقة» فكان حكمّه حكمهم. والتبني من باب الاختصاص 
والتقريب» لا غير. وو كان أيضاً صلى الله عليه وسلم إؤخاتمَ النبيين» أي: 
آخرهم الذي ختمهم, أو: ختموا به على قراءة عاصم. بفتح التاء» بمعنى: الطابع؛ 
كأنه طبع وختم على مقامات النبوة» كما يختم على الكتاب لثلا يلحقه شيء. 
فلا نبي بعده. وعيسى ممّن ُبىء قبله» وحين ينزل ينزل عاملاً على شريعته صلى 


هه 


الله عليه وسلمء كأنه بعض أمته. ومّن قرأ بكسر التاء» فمعناه: فاعل الختم» كما 
قال عليه الصلاة والسلام : ““أنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي '“ويصح أن يكون 
بمعنى الطابع أيضاً؛ إذ فيه لغات؛ خاتم . بالفتح والكسر . وخاتام» وحَيّتام". 

قال أبو السعود: 00 محمد أبا أحد من رجالكم) أي على الحقيقة؛ 
حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الولد وولده من حرمة المصاهرة وغيرهاء ولا 
شد درك ترك انا افو اميت روررعيه لاقم 1 لعن شايع راد 
بلغواء لكانوا رجالا له لا لحم» ولكن رسول الله أي كان رسولا لله وكل رسول أبو 
أمتهء لكن لا حقيقة بل بمعنى أنه شفيق ناصح لهمء وسبب لحياتهم الأبدية» وما 
زيد إلا واحد من رجالكم الذين لا ولادة بينهم وبينه» فحكمه حكمهم وليس 
للتبني والادعاء حكم سوى التقريب والاختصاص. (وخاتم النبيين) أي كان 
آخرهم الذي ختموا به وقرىء بكسر التاء أي كان خاتمهم ويؤيده قراءة ابن 
مسعود: (ولكن نبيا خْنّمَ النبيّين) وأيا ما كان, فلو كان له ابن بالغ لكان نبياء 
ولم يكن هو خاتم النبيين كما يروي انه قال ف إبراهيم حين توي لو عاش لكان 
نبيا. ولا يقدح فيه نزول عيسى بعده عليهما السلام؛ لأَنَّ معنى كونه خاتم النبيين 
انه لا ينبأ أحد بعده وعيمسى من نبيء قبله» وحين ينزل» إنما ينزل عملاً على 
عر عمو مايا إل قيلي كانه ينض أنع: 

الآية الثانية: 


أتلى فى أون شلال يي (ع») كنل وذ مك جك ود ندال ع5 
ئ ل ا يه )١(‏ 
روي الَّذِينَ أَخمْتُمْ به شْركاء كلا بَل هُوَ الله الْعَزِيرُ الحكِيم (70) وَمَا أَرْسَلْمَاكَ 
إلا كَافَة لئاس بَضِيرا وَتَذِيرا وَلَكِنَّ أكترٌ النَّاسٍ لا يَعْلَمُونَ (4؟)4 [سباً 

:54 -ل؟|] 


أرسل عيسى عليه السلام لبني ! سرائيل خاصة» 00 رَشُولُا إلى ب إِسْرَائْيلَ 


إن 


أنّ قَذَ جنتكم بآيَةِ مّن /3 كر أن كلق لكي تركو وما ب 
فَيَكُونُ طَرا بِإِذْنِ اللهِ... 46) وأما سيدنا محمد فمرسل للناس جميعاً 

جاء في التيسير في أحاديث التفسير: "ووجه كتاب الله 9 إلى خاتم 
أنبيائه ورسله ممتنا عليه» ومؤّكدا للناس أجمعين أن الرسالة التي جاء بما رسالة 
عامة إلى كافة البشرء ولا يفل من حدها ولا ينقص من شأنا كون الجاهلين 
والمعاندين أصروا على تجاهل أمرهاء وعدم الإقرار حا فستفرض نفسها بحجتها 
البالغة عليهم جميعاء وذلك قوله تعالى: ظوَمَا أَزِسَلْنَاكٌ ِل كافَةَ لِلئّاسِ بَشِير 
وتَِيرَا وَلَكِنَّ أَكْثرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ» ومن لوازم عموم الرسالة أن يتوجه الرسول 
إلى الإنسانية جمعاء بالتبليغ والتبشير والإنذارء 0 م عن الضلال وبرشدهم 
در :)١٠5(‏ 1 يا أَيّهَا الا 0 ل الله َك 00 وقوله تعالى 


١ 3‏ 
في سورة الفرقان :)١(‏ لإتَبَارَكَ الذي 


70 الُْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهٍ لِيَكُونَ لِْعَالَمِينَ 
َذِيرَاك» و (البشارة) لمن أسلم وجهه لله بإحسانء و (النذارة) لمن أسلم وجهه 
للهوى والشيطان" . 

قال الخازن: "وأجمعت الأمة على أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض وأن 
نبينا محمد صِلَى الله عليه وسلّم أفضلهم لعموم رسالته وهو قوله تعالى: (وَما 
أَرْسَلْاكَ إِلَا كَاقَةٌ ِلئّسِ بَشِيراً وَتَذِير)””ثم ذكر أن نبينا عليه السلام أرسل لعامة 
البشرء وأن معجزته موجهة لحم جميعاء وأورد حديث أبي هريرة قال قال رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم: «ما من نبي من الأنبياء إِلّا وقد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر وإنماكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة» وما روي عن جابر قال قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلم: 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى 
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قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 

وما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم قال: «فضلت 
على الأنبياء ببست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب؛ وأحلت لي الغنائم 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلائق كافة وختم بي النبيون». 
وهذه الأحاديث وغيرها تعتضد مع الآيات في تأكيد عموم الرسالة. 
الآية الثالئة: 
قال 0 اد نا في هَذِهٍ الدَّنْيَا حَسَئَةٌ وَف الآخرة إن هُدْن إِلَيْكَ 


ره 


َتَقُونَ وَيُؤنُونَ ارك وَالَذِينَ هُمْ اانا يُؤْمنُونَ )1١7(‏ الذي يتبعُونَ الرَسُولَ 
لني المي ع الذي يَدُونَهُ مَكُنُوبَا عِنْدَهُمْ في الْعَؤْرَاةٍ وَالْإنْجيلٍ يََمْْهُمْ ال مَعْرُوفٍ 
اهم عن الْمذكرٍ ويل هم الطاتِ وج لهم الات وضع عَنْهمْ 
إِصْرّهُمْ وَالأغلال لبي كائنث لهم فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّوُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانّمَعُوا 
النُورَ الذي َنْرِلَ مَعَهُ أُوبك هُمْ الْمُفْلِحُونَ )1١١(‏ قل با أَيْهَا النَا سن إِنْ 
رَسُولُ الله إِلَيكُمْ حَِيعًا الذي َه مُلكُ التَمَاوَاتِ وَالأَوْضٍ لا لَه إلا هُوَ يبي 


وَيِيتُ فَآمِنُوا الله + وَرَسُولِهِ النِّيّ لمي الَذِي د يُؤْمِنْ باللَّهِ وكلِمَاتِهِ وَاتََعُوهُ لَعَلَكُمْ 
كَعَدُونَ 4)١١(‏ [الأعراف: ]١58- 1١65‏ 

قال الخازن: "ذكر الإمام فخر الدين الرازي في معنى هذه التبعية وجهين: 

أحدهما: إن المراد بذلك أن يتبعوه باعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته 
في التوراة إذ لا يجوز أن يتبعوه في شرائعه قبل أن يبعث إلى الخلق وفي قوله 
والإنجيل أن المراد وسيجدونه مكتوبا في الإنجيل لأن من المحال أن يجده فيه قبل 
ما أنزل الله الإنجيل. 

الوجه الثاني: إن المراد من لحق من بني إسرائيل زمان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فبين تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا 


اتبعوه . 
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قال: وهذا القول أقرب لأن اتباعه قبل أن يبعث لا يمكن فبين بمذه الآية 
أن هذه الرحمة لا يفوز بما من بني إسرائيل إلا من اتقى وآنى الركاة وآمن بآيات 
الله في زمن موسى عليه الصلاة والسلام» ومن كانت هذه صفته في أيام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في شرائعه فعلى هذين الوجهين يكون المراد بقوله الذين 
يتبعون الرسول من بني إسرائيل خاصة. وجمهور المفسرين على خلاف ذلك فإنهم 
قالوا: المراد كمم جميع أمته الذين آمنوا به واتبعوه سواء كانوا من بني إسرائيل أو 
غيرهم وأجمع المفسرون على أن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصفه 
كوه رقرة لان الرافسلطة بن لله وين خلقه اباد اله رأرافرو وزراقيه 
وشرائعه إليهم ثم وصفه بكونه نبيا". 

قال السمرقندي في بحر العلوم: ““ويقال: لما نزلت هذه الآية إوَيَحْمَق 
وَسِعَتْ كُلَ شَئْء# تطاول إبليس» وقال: أنا من تلك الأشياء فأكذبه الله تعالى 
وآيسه فأنزل قوله ف سَأكُنُبهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ4 يعني: فسأقضيها وسأوجهها 
للذين يتقون الشرك (لْوَيُؤْنُونَ الزكواة والذين هم بئاياتنا يُؤْممُونَ» فقالت اليهود 
والنصارى: نحن آمنا بالآيات» وهي التوراة والإنجيل» ونعطي الركاة فهذه الرحمة لنا 
فأكذبمم الله تعالى وأنزل #والذين يَتَبِعُونَ الرسول النبى الامى» الآية ويقال ورحمتي 
وسعت كل شيء يعني: طمع كل قوم برحمتي» وأنا أوجبتها للمؤمنين وهم أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتقون الشركء ويؤتون الركاة» والذين هم بآياتنا 
يؤمنون» يعني: يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن". 

قال ابن عجيبة: "قوله تعالى: ظالَّذِينَ يَتَّعُونَ الَسُولَ النَوَ المي هذه 
الألفاظ كما ذكرنا أخرجت اليهود والنصارى من الاشتراك الذي يظهر في قوله: 
مَسَاكْتبهَا دي يَتَفُونَ؛ وخلصت هذه العدة لأمة محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ قال ابن عباس وابن جبير وغيرهما. و إيَتِعُونَ» يعني في شرعه ودينه وما 
جاء به". 
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الاية الرابعة: 
قل با ا الام إيّ وسو[ ل الله إِلَيَكُمْ حمِيعًا الَذِي لَهُ مُلكُ السّمَاوَاتِ 
َالْأَرْضٍ لا إله إِلّ هُوَ يي بيت هَآمِنُوا بالل وَرَسُولِه الي الْأَمَي الَّذِي يو 
بالل وكلِمَاتِه وَاتّعُوهُ لعَلّكُمْ عدون [الأعراف: ]١ ١8‏ 

جاء في التفسير الوسيط لمجمع البحوث: 'لما حكى الله ما في الكتابين من 
نعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشرف من يتبعه من أهلهما ونيلهم 
سعادة الدارين - أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - ببيان أن تلك السعادة 
غير مختصة بأهل الكتابين إن آمنوا به بل هي شاملة لكل من يتبعه من جميع 
الناس: سواء أكانوا في عصره أَم فيما تلاه من عصور إلى يوم القيامة. فإن رسالته 
- صلى الله عليه وسلم - عامة لجميع الناس في كل عصر من العصور قال 
تعالى: «إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَة لِلئّاسٍ بَشِيرا وتذِيرا ولك أَكْكرٌ الئاس لا يَعْلَمُون4 
فتلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. 

أها ستائر الرسسل ققد كانوا ييعتون إلى أب خاضة: وقد يعذه الرفحل ي 
وقت واحد لأُمم مختلفة أو لأمة واحدة فقد كان لوط وإبراهيم مرسلين في عصر 
واحدء كلاهما إلى غير أمة الآخرء وكان موسى وهارون مرسلين معا إلى فرعون 
وقومه وبنى إسرائيل. 

والمعنى: قل يا محمّد مناديا الناس جميعًا من عاصرك منهم ومن بعدهم إلى 
يوم القيامة حيث يبلغ عنك الحاضر منهم الغائب» والموجود منهم من سيوجد: 
قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السموات والأرض من 
أجزاقهما وما اسعقر فبهما. خلقا وملكا وتصرفاء ومن كان كذلك قل متعبود بق 
سواه» ولا يصح نكف ورييولة الوا بآياته. 

فا الله وَرَسُوله الب الأ الّذِي يُؤْمِنْ بالل وَكلِمَاتِهِ وَاتُِّوه لعلّكُمْ 


1 0 2 


ود 
ا التفس لو عل لخي طنطاوي: "ثم أمر الله رسوله أن يبين 
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للناس أنه مرسل إلى الناس كافة» فقال تعالى: قن ياأيها الناس إِيّْ رَسُولُ الله 
ِلكُمْ يع أى: قل يا محمد لكافة البشر من عرب وعجم, إى رسول الله 
إليكم جميعاًء لا فرق بين نصراق أو يهودى, وإنما رسالت إلى الناس عامة» وقد 
جاء فى القرآن الكريم وفى السنة النبوية ما يؤيد عموم رسالته. 

أما فى القرآن الكريم» فمن ذلك قوله تعالى: «إوَمَآ أَرسَلْنَاكَ 
َلْعَالَمِينَ؛ وقال تعالى: إوَمآ أَرْسَ أْنَاكَ إِلذَكَآفَةَ بَلنّسٍِ بَشِيراً وَتَذِير» وقال 
تعالى: «إوأوجي إِلْهَ هذا القرآن أُنذِرك ِهِ وَمَن بَلَغْ» أى وأنذر من بلغه القرآن 
من سيوجد إلى يوم القيامة من سائر الأمم وفى ذلك دلالة على عموم رسالة النبى 
صلى الله عليه وسلم وعلى أن أحكام القرآن تعم الثقلين إلى يوم الدين. 

وأما فى السنة فمن ذلك ما رواه البخارى عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال: "أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلى: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً فأبما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم ول تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» 
وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة:؛ وبعثت إلى الناس عامة". 
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وف صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ““والذى نفسى بيده لا يسمع بي رجل من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار". 

قال الإمام ابن كثير: والآيات في هذا كثيرة» كما أن الأحاديث في هذا 
أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه رسول إلى الناس 


كلهم .١‏ انا 


وَأوحِي إِلّ هَذًا الْقُْآنُ لِأنْذِرَكُمْ به ومَنْ بَلَعَ أَنَكُم لتَسْهَدُونَ أَنَّ مع الله آة 
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آتَيْتَاهُمُ الْكتَاب يَعْرِفُوَهُ كُمَا يَعْرفُونَ أَنْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا نفُسَهُمْ فَهُمْ لا 
يُؤْمنُونَ )٠١(‏ وم مَنْ أَظَلَمْ يمّنِ افْترَى عَلَى الله كذِبًا أو كَذَّب ِآيَاتِهِ ِنّهُ لا يُفْلِحُ 
الظَّالِمُونَ 4)5١(‏ [الأنعام: 19 - ]8١‏ 

قال للاتريدي في تفسيره: "وقول - عو وب -» (لأندكُمْ به ون بَلَم): 
لا ينذر بالقرآن ولكن ينذر بما في القرآن؛ لأنه فيه أنباء ما حل بأشياعهم 
بتكذيبهم الرمسلء وما يحل بحم من العذاب في الآخرة بتكذيبهم البمسلء وإلا 
فظاهر القرآن ليس مما لنذر به, (وَم مَنْ بَلَعّ) كأنه قال: وأوحي إل هذا القرآن 
لأتذركم به وأنذر من بلغه القرآن» صار رسول الله نذيرًا ببلوغ القرآن لمن بلغه 
فإذا صار نذيرًا به لمن بلغه وإن كان هو في أقصى الدنيا يصير هو نذيرًا في أقصى 
النمان» في كل زمانء وهو - والله أعلم - كقوله - تعالى -: (وَلكُلَ قَوْمِ هَادٍ) 
ورسول الله هاد لقومه إلى يوم القيامة". ش 

قال الخازن: "ثم بيّن أنه يشهد له بالنبوة وهو المراد بقوله: (وأوجي 3 
هذًا الْقُرآنُ لِأُنْذِركُمْ يه) يعني أن الله عر وجل يشهد لي بالنبوة لأنه أوحى إِلّ هذا 
القرآن وهو معجزة لأنكم أنتم الفصحاء البلغاء وأصحاب اللسان وقد عجزتم عن 
معارضته فكان معجزا وإذا كان معجزا كان نزوله على شهادة من الله بأني رسوله 
وهو المراد بقوله لأنذركم به يعني أوحي إلى هذا القرآن لأخوفكم به وأحذركم 
مخالفة أمر الله عز وجل: (وَمَنْ بَلَمَ) يعني وأنذر من بلغه القرآن ممن يأتي بعدي 
إلى يوم القيامة من العرب والعجم وغيرهم من سائر الأمم فكل من بلغ إليه 
القرآن وسمعه فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير له قال محمد بن كعب القرظي من 
بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال أنس بن مالك لما 
نزلت هذه الآية كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وكل 
جبار يدعوهم إلى الله عز وجل (خ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار». 


اح 


قال نووي جاوي في تفسير مراح لبيد: '(وأُوحِيَ إل هدًا الْقرْآُ لِأَنْركمْ 
بِهِ وَمَنْ بَلَمَ) أي أنزل الله إلى جبريل بهذا القرآن لأخوفكم يا أهل مكة بالقرآن 
ولأخوف به من بلغ إليه القرآن من الثقلين ممن يأتي بعدي إلى يوم القيامة 
(إِنَكُْ) يا أهل مكة (ِلََسْهَدُونَ أَنَّ مع الله آبلةٌ أخرى) وهي الأصنام التي كنتم 
تعبدوتما وتقولون: إنما بنات الله فإن شهدوا على ذلك (ثُن) لهم: (لا أَشْهَدُ) أي 
ما تذكرونه من إثبات الشركاء (ثُلْ ما هُوَ إِلدٌ واحدٌ) أي بل إنما أشهد أن لا إله 
إلا هو (وَإني بَرِيِءٌ ينا تُشْرَكُونَ ))١9(‏ أي من إشراككم بالله تعالمى في العبادة 
الأصنام. 

قال العلماء: المستحب لمن أسلم ابتداء أن يأ بالشهادتين ويتبرأ من كل 
دين سوى دين الإسلام» ونصّ الشافعي على استحباب ضم التبرؤ إلى الشهادة 
لأن الله تعالى لما صرح بالتوحيد قال: ع ري ٠‏ االشحركون. الِينَ آتَيْنَاهُمُ 
اللكتاب وهم علماء اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن التّن صلَى الله عليه 
وسلم يَعْرِقُونَهُ أي يعرفون محمدا من جهة الكتابين بصفته المذكورة فيهما كما 
أَبْناءَهُمْ بصفاتهم فإنهم كذبوا في قولهم إنا لا نعرف محمدا لما روي أن الت 
م اللتعلية رسيلا قدم الزن راسك 28 الاين ناف الم لع إن الله 
أنزل على نبيه بمكة هذه الآية فكيف هذه المعرفة» قال عبد الله بن سلام: يا عمر 
لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني» ولأنا أشد معرفة بمحمد مني باببي» فقال 
عمر: كيف ذلك؟ فقال أشهد أنه رسول الله حقا ولا أدري ما تصنع النساء". 

الآية السادسة: 

قال تعالى: لماك لذي كول اران عَلَى عبد لكُونَ لامي تذيا 
*)١(‏ [الفرقان: ١‏ 

قال الرازي في التفسور الكبير: ““وقوله: للِيَكُونَ للعالمين تَذِيراً 4: فالمراد 
ليكون هذا العبد نذيراً للعالمين» وقول من قال: إنه راجع إلى الفرقان فأضاف 
الإنذار إليه كما أضاف المهداية إليه في قوله: إإِنَّ هذا القرءان يهُدِى » 


00 
0 


ال 


[الإسراء: 9] فبعيد وذلك لأن المنذر والنذير من صفات الفاعل للتخويفء وإذا 
وصف به القرآن فهو مجازء وحمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب» ثم 
قالوا هذه الآية تدل على أحكام: الأول: أن العالم كل ما سوى الله تعالى ويتناول 
جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة» لكنا أجمعنا أنه عليه السلام لم يكن 
رسولاً إلى الملائكة فوجب أن يكون رسولاً إلى الجن والإنس جميعاً ويبطل بهذا 
قول من قال إنه كان رسولاً إلى البعض دون البعض الثاني: أن لفظ «فالعالمين» 
يتناول جميع المخلوقات فدلت الآية على أنه رسول للخلق إلى يوم القيامة؛ 
فوجب أن يكون خاتم الأنبياء والرسل". 

قال الحرري في تفسير حدائق الروح والريحان: "أي: ليكون العبد منذرًا 
بالقرآن للإنس والجن ممن عاصره. أو جاء بعده مخوفًا لهم من عذاب الله 
وموجبات سخطه. والمراد بعبده محمد - ضلى الله عليه وسلم - كما مر. 
وبالعالمين هنا الإنس والجن. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل إليهما 
فقط. فإن الملائكة» وإن كانوا من جملة أجناس العالم» إلا أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لم يكن رس ولا إليهم» فلم يبق من العالمين المكلفين إلا الجن 
والإنس» فهو رسول إليهما جميعَاء فتكون الآية وقوله عليه السلام: "أرسلت 
للخلق كافة" من العام المخصوص. ول يبعث نبي غيره - صلى الله عليه وسلم - 
إلا إلى قوم معينين. وأما نوح عليه السلامء فإنه وإن كان له عموم بعثة» لكن 
رسالته ليست بعامة لمن بعده. وأما سليمان عليه السلام؛ فإن كونه مبعوثً إلى 
الجن وما كان له من التسخير العام.. لا يستلزم عموم الدعوة" . 

الآية السابعة: 

قال تعالى: ولد كتبَِا في الور من بَْدٍ الدكر أنَّالْأَرض تر 
عار ا عا ل كاي )و أذ 0 
لْعَالمِينَ )٠١(‏ قل إننَا ُو عى !1 ل اه 3 
)٠١(‏ فَإنْ تولوا قل آدَنَكُمْ على سَوَاءٍ وإ 


3 ادري كريب 3 بَعيكٌ مَا تُوعَدُونَ 
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|١٠١9 - ٠١٠ [الأنبياء:‎ »)1١5( 

الرحمة هي النعمة على امحتاج» قال الإمام البيضاوي: "وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم 
ومعادهم,. وقيل كونه رحمة للكفار أمنهم به من المييسنفن والسسخ وعذاب 
الاستفصال". 

جاء في تفسير القرطبي :)800/١1(‏ "قوله تعالى: لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا 
يَْمَةَ لِلْعَالَمِينَ» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان محمد صلى الله 
عليه وسلم رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدق به سعد» ومن لم يؤمن به سلم 
ثما لحق الأمم من الخنسف والغرق. وقال ابن زيد: أراد بالعالمين المؤمنين خاصة". 

وي الوجيز للواحدي: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» للبر والفاجر 
فمن أطاعه عجلت له الرحمة ومن عصاه وكذبه لم يلحقه العذاب في الدنيا كما 
لحق الأمم المكذبة" . 


الدين الحق هو الإسلام 


قال تعالى: «شَّهد الله لل أنه لا له إلا هو وَالْملايكة ووو العم قَائِمَا 

بالقسط لا إِلَه إِلّا هُو الْعزيرُ الحكِيم )١(‏ إِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله 5-7 َم 
ِينَ أُونُوا لكاب إلا مِنْ بَغْدٍ ما جَاءَ هم الْعِلمْ بَغيًا بَتهُمْ وَمَْ 

يبت اله إن اله ريع لساب (10) إن حا يك فق أنلفث 


وَجْهِيَ لله وَمَن الْمَعَنٍ َكل لِنّذِينَ أُوتُوا اكاب وَالْأَمَيِنَ أأَسْلَمْتُمْ قَإنْ أَسْلَمُوا 


فَقَدِ امْتَدَوَا وَإِنْ َوَلّوا َإِعا عَلَيْكَ الْبَألاغْ وَاللَهُ بَصإرٌ بالْعبَاد د (2000 إ[آل 
عمران: ]٠١ - ١4‏ 

إن الدين عند الله الإسلام» يعني الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام 
من عند الله تعالىى. 


قال اتلقازن أ تر "(وقا اقلق اليه أوثذا الْكتاب) قال الكلبي: 
نزلت ف اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام والمعنى: 

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ف نبوة محمد صلَى الله عليه سم (إلّا 
مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) يعني بيان نعته وصفته في كتبهم. وقال الربيع: إن 
موسى عليه السلام لما حضره الموت دعا سبعين رجلا من خيار بني إسرائيل 
وأودعهم التوراة واستخلف يوشع بن نون» فلما مضى القرن الأول والثاني والثالث 
وقعت الفرقة والاختلاف, بينهم؛ وهم الذين أوتوا الكتاب وهم من أبناء الملوك 
السبعين حتى أهرقوا الدماء ووقع الشر والاختلاف» وذلك بعد ما جاءهم العلم 
يعني بيان ما في التوراة من الأحكام (بَعْياً بيْنَهُمْ) أي طلبا بينهم للملك والرياسة 
فسلط الله عليهم الجبابرة. وقيل: نزلت في نصارى نجران ومعناه وما اختلف الذين 
أوتوا الكتاب يعني الإنجيل واختلافهم كان في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام؛ 
وما ادعوا فيه من الإلية إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني بأن الله تعاللى واحد 
أحد وأن عيسى عبده ورسوله بغيا بينهم يعني المعاداة والمخالفة. (وَمَنْ يَكُفْرْ 


ا 


بآياتٍ الله فَإِنَّ الله س سَرِيعُ المساب) فيه وعيد وتحديد لمن أصر على الكفر من 
اليهود والنصارى الذين حاو نبوة محمد صَلَّى الله عليه وَسَله". 
ثم قال: "لوف لِنّدِينَ أوُوا الكتات يعني اليهود والنصارى وَلْأَميِن) يعني 

مشركي العرب (أَأَسْلَمْتُمُ) لفظه استفهام ومعناه أمر أي أسلموا (مَإِنْ أَسْلَمُوا مَقَدِ 
اهَْدَوْا) يعني إلى الفوز والنجاة في الآخرة» فلما قرأ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
هذه الآية على أهل الكتاب قالوا: قد أسلمنا فقال لليهود: أتشهدون أن موسى 
كليم الله وعبده ورسوله فقالوا: معاذ الله وقال للنصارى: أتشهدون أن عيسى 
كلمة الله وعبده ورسوله فقالوا: معاذ الله أن يكون عيسى عبدا قال الله تعالى: 
(وَإنْ تولَوا) أي أعرضوا (َِنا عَلَيِكَ الْبَلاعُ) يعني تبليغ الرسالة". 

قال مجير الدين المقدسيّ العليمي الحنبلي في تفسير (فتح الرحمن في تفسير 
القرآن): "إن الدِّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَام» يعني: الدينَ المرضيئّ الصحيح» والإسلامُ 
هو الدخولُ في السَلْم والانقيادُ والطاعةٌ. المعنى: الإسلام: العدلُ والتوحيثء وهما 
الدينُ عند الله لا غيدُ. قرأ الكسائيئ: (أَنَّ الدّينَ) بفتح الألف رَدَا على أَنَّ الأولى؛ 
تقديثه: شهد الله أَنّه لا إلة إلا هُوَه وشهد أَنَّ الدين عند اله الإمسلامُ» وقراأً 
الباقون: بكسر الألف على الابتداء. 

ونزلٌ في اليهودٍ والنصارى حينّ تركوا الإسلام: 

وما اخْمَلَف الَِّينَ أونُوا الكتات» في نبوةٍ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم 


طإِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْ4 في التوراة أنه نين حَقٌّ فكدَّبواء وأشركوا؛ 
أن كلت التعنارى» وقالت التهزة «عرير امد 

طبَعْيًا بيهم أي: طلبًا للمُلْكِ والرياسة» فسلّط الله عليهمُ الجبايرة. 

ظوَمَنْ يَكَمْرْ بآياتِ الله إن الله سَرِيعٌ المِسَابٍ» واو كر إسنرعة 
مجيءٍ يوم القيامة والحساب؛ إذ هي متيمَنةُ الوقوع» وَكُلٌ آتٍ قريب". 


/و 


الآية الثانية: 

قال تعالى: «إقل إن كُنْكُم بو نَ الله فَاتُوني يخِبكُمْ الله ويَغفِرْ لَكُمْ 
نونكم ل ررحم (1) قل أَطِبُوا الله وَالرَسُولَ قن لاقن الله لا 
يحْبُ الْكافِرِينَ (4)77 [آل عمران: "١‏ - 9*] 

قال مجير الدين المقدسي الحنبلي: "ونزلٌ في اليهودٍ والنصارى حيثُ قالوا: 
شن أَبْنَاءُ الله وَأَحِبّاؤُة 4 [المائدة: :]١8‏ مان يا محمدٌ: 

طإِنْ كنم مبُونَ الله فَائَبعُونٍ يِْنِكُمْ الل4 فأنا رسولّه إليكم فحبُ 
المؤمنين لله اتّباعغهم أمرّ» وابتغاء مرضائَة» وخحببٌ الله المؤمنينَ ثوابَةُ لهمء وعفوة 
عنهم» فذلكٌ قوله تعالى: 

وو َكُمْ ذُنُويكُمْ والله عَفُوْ د تحمةة, لمن تَحبّب إليه بطاعته. 

فلما نزلت هذه الآيةٌ» قال عبد الله بن أ لأصحابه: إِنَّ محمدًا يجعلٌ 

طاعتّهُ كطاعة الله يأمرنا أن نحيّهُ كما كت لعفاف المسيح» فنزل 00 أَطَيعُوا 
الله وَالرَسُولَ مَِنْ نولا مإِنَّ الله لا يحب الْكَافِِينَ (46)95". 

قال السمين الحلبي في عمد الحفاظ: "محبة الله للعباد: إرادة الخير بحم 
وغفران ذنوبم» ولذلك قال الأزهري: إنعامه عليهم بالغفران» ومحبة العباد لركم 
ولرسوله: طاعتهم لما وامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما. وعليه قوله تعالى: 
لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله [آل عمران: »]7١‏ وقال تعالى: 
#إفإن الله لا يحب الكافرين* [آل عمران: ؟5] أي لا يغفر لهم. وقال ابن 
عرفة: امحبة عند العرب إرادة الشيء على قصد له". 

قال البغوي: "قوله تعالى: 00 ا ياه الله قَاتِعُونٍ م الله 
نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه 
وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض 
النعام وجعلوا في آذائما(الشنؤف) وهم يسجدون لاء فقال: يا معشر قريش والله 
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لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل” فقالت له قريش إنما نعبدها حبًا لله 
ليقربونا إلى الله زلفى» فقال الله تعالى: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله وتعبدون 
الأصنام ليقربوكم إليه فاتبعوي يحببكم الله فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم» أي 
اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته 
وابتغاء مرضاته. وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم". 

قال البيضاوي: '(قُل إِنْ كُنْكُمْ تَنُونَ الله فَاتَعُونِ) امحبة ميل النفس إلى 
الشيء لكمال أدركته فيه» بحيث يحملها على ما يقربا إليه» والعبد إذا علم أن 
الكمال الحقيقي ليس إلا لله» وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه أو غيره فهو من 
الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة 
فيما يقربه إليه» فلذلك فسرت الحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع 
السول في عبادته والحرص على مطاوعته. (يرنِكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبكُم) 
جواب للأمر أي يرضّ عنكم ويكشف الحجب عن ا ا عما فرط 
منكم فيقربكم من جناب عزه ويبوئكم في جوار قدسه. عبر عن ذلك بامحبة على 
طريق الاستعارة أو المقابلة". 


الآية الثالثة 

قال تعالى: «خْرّمَتْ عَلَيِكُمْ الْمََِهُ ولتم وم لخي وما َمِل لِعَْرِ الله به 
0 5 وما أكل | ا 
على لشي وأذ لنتنو لم كم فشق الْيَوْمَ ب يكن الّذِينَ كُفَرُوا من 

م قلا تَحْفَوْهُمْ وَاخْدَ و ل ١ك‏ ثُ عَلَيَكُمْ 


ني وت لك النام يد شر شري تو نو تعاس و 
قال الواحدي في التفسير البسيط: "وأما معنى إكمال الدين في ذلك: 
فقال عطاء عن ابن عباس: اليوم أكملت لكم دينكم حيث لم يحج معكم 


مشرك» وخلا الموسم لله ولرسوله ولأوليائه» وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة. 
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وقال آخرون: أكملت لكم دينكم ببيان الفرائض والستن والحدود 
والأحكام والحلال والحرام» فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من 
الفرائض . 

وهذا معنى قول ابن عباس؛ والسديء وهو الاختيار؛ لأن كمال الدين 
يكون ببيان الأحكام. 

قال أرباب المعاني: والكمال على وجهين: كمال مشروح وهو بيان 
الرسول» وكمال مُبِهَم وهو اجتهاد أهل العلم إلى قيام الساعة» (فما عُدِمِ نصه) لم 
يُعدَم دليله من الكتاب والسنة. 

وقال بعضهم: كمال دين هذه الأمة أن لا يزول ولا يُنسخ, وأن شريعتهم 
باقية (إلى يوم) القيامة. 

وقيل: الكمال هو أن هذه الأمة آمنوا بالْكُلَ ولم يفرقوا » ولم يكن هذا 
لغيرهم. 

وقال الزجاج: معنى قوله: ظالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكنْ»4 أي الآن أكملت 
دينكم بأن كفيتكم خوف عدوكم؛ وأظهرتكم عليه كما تقول: الآن كمل لنا 
الملك (وكمل لنا) ما نريد, بأن كُفِينا من كنا نخافه. قال: وقد قيل: (المعنى) 
أكملت لكم فرض ما تحتاجون إليه في دينكم» وذلك جائز (حسن). 

وقد شرح ابن الأنباري هذين القولين شرحًا حسنًا فقال ف القول الأول 
للزجاج: المعنى أكملت لكم (نصر دينكم) بأن كفيتكم ماكنتم تخافونه عليه. 
وقال في القول الثاني: اليوم أكملت لكم شرائع دينكم من غير نقصان قبل 
(هذا) الوقت» وذلك أن الله عز وجل يتعبد خلقه بالشيء في وقت ثم يزيد عليه 
في وقت آخرء فيكون الأمر الأول تامًا في وقته وكذلك الثاني» كما يقول القائل: 
عندي عشرة كاملة» ومعلوم أن العشرين أكمل منهاء و (الشرائع) التي تعبد الله 
ككا عباده في الأوقات المختلفة مختلفة» وكل شريعة منها كاملة في وقت التعبد بماء 
(فكمل) الله الشرائع في اليوم الذي ذكره وهو يوم عرفة» ولم يوجب ذلك أن 


الدين كان ناقصًا في وقت من الأوقات". 

الآية الرابعة: 

قال تعالى: وَاخْتَارَ مُوسَى فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلًا لِِيمَاتنَا قلَمَا أَحَدَهُمُ 
اليَجمَةُ قَالَ رت لَوْ شِفْت أَهْلَكُتَهُمْ من قَبْلْ وَإياي أَخكُنَا ها فَعَلَ السُمَهَاءُ نا 
إن جِي إِلَّا تدك تُضِلٌ بها من تَسَاء وَكَدِي مَنْ تَضَاءً أَنْتَ وَلِيُنَا َاغْفِرُ لا 
َابْحنَا وَأنْتَ حي الْكَافِينَ )١15(‏ وَاكْمْبْ لَنَا في هَذِو اليا حَسَئَةٌ وف الآخرة 
إِنَّ هنا إِلَِكَ قَالَ عَذَابِي أُضِيبْ به مَنْ أَضَاء وَرَحْمَتي وَبِعَتْ كل شَيْءٍ 
00 7 يتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ وَالَذِينَ هُمْ ياتا يُؤْمنُونَ (15) 
الَذِينَ يتَعُونَ الرَصُولَ الي المي الَّذِي يحَدُوَهُ مَكُْوبا عِنْدَهُمْ في الور 
والإنيل يأمْرْهُمْ 0 وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُنِكُرٍ وَيُلُ لُمُ الطََئاتٍ وَيرَم 
عَلَيْهُمُ الحبَائْتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا 
به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا الور الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَيِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
)1١(‏ قل يا أَيُهَا الئاس إِنَ رَسُولٌ الله إِليكُمْ حمِيعًا الَّذِي لَه مُلكُ السسَمَاوَاتِ 
وَلْأَرْضٍ ا إله إل هُوَ بحي وَيِيتُ فَآمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ 3 المي ال تأي 
الله وكلِمَاتِه وَاتََعُوه لَعَلّكُمْ َتَدُونَ 4)١5(‏ [الأعراف: ]١ 56 - ١١٠‏ 

الآية الخامسة: 

قال تعالى: لوَِذْ قَالَ عيسى الْنْ مرت ا بتني إشرائيل إِيّْ رَسْولُ لله ليم 
مُصّيًّا لِمَا بيْنَ يدَيّ مِن الكّْراةٍوَمُبَضِرًا برَسُولٍ يق مِنْ بَعْدِي امه أَحمَدُ كلما 
جَاءَهُمْ بالْمينَاتِ قَالُوا هَدَا بِحْرٌ مُبِينَ (5) وَمَنْ أَظْلَمُ بمّنِ افرَى عَلَى الله 
الكذِب وَهُوَ يُدْعَى إلى الإلام وَاللُّ لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ )١(‏ يُرِيدُونَ 
يطْفُِوا ُورَ الله بعْوَاحِهِمْ وَالَهُ مي تور ولو كرة الْكَافرُونَ () هُوَ الَذِي أَرسَلَ 
رَسُوِلَهُ بالمُدَى وَدِينِ الحقّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدَينِ كُلّه ولو كرة المشركون (4)5 
[الصف: 5 - 1] 
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اليهود والنصارى. ..والإسلام 


الآية الأولى: 

قال تعالى: «وَدَ كِيرٌ من أَهْلٍ الْكتاب لو يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِمَانكُمْ 
كارا خسنا ين عد ادهو ون برها كن قم اخ تاطترا واتتخوا حلن 
أي الله بره إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَييْءٍ قَدِيرٌ )٠١9(‏ وَأَِبمُوا الصّلاة وَآثوا الرَكاةَ وما 
قَدَمُوا لأَنقُسِ ين خف منو جه ل إن اك ا 
لَنْ يَدْخْلَ اله إلا َّا من كان هُودًا أو تَصَارى يَلْكَ أَمَايُهُمْ قُلْ هَابُوا بُرَهَانَكُمْ | إن 
ال ا 10 
وَل حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ )١١1(‏ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لْسَتِ النَضَار ى عَلَى 
شَيْءٍ وَثَالَتِ النصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الكتاب كَذَلِكَ قَالَ 
الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْل فَوْهِمْ َه يكم بَْنهُمْ يوم الْقَِامَةِ فيما كانُوا فيه يفون 
4)١1١5(‏ [البقرة: ]١١8- 1١9‏ 

المراد بالذين لا يعلمون: عبدة الأصنام والمعطلة ونحوهم من الجهلاء» أو 
آباء اليهود والنصارى المذكورين. 

قال الخازن: "(وَقانُوا َْ يَدْخْل الجن إِّا مَنْ كان هُوداً) يعني يهودياء وقيل 
هو جمع هائد (أَوْ تصارى) وذلك أن اليهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان 
يهوديا ولا دين إلا دين اليهودية» وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانيا ولا دين إلا دين النصرانية قيل: نزلت ف وفد نجران وكانوا نصارى اجتمعوا 
مع اليهود في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسأّم فكذب بعضهم بعضا في 
دعواه قال الله: (تَلكَ أَمانيُهُمْ) أي شهواتحم الباطلة التي تمنوها على الله بغير حق 
(قُل) يعني يا محمد (هائوا بُثهائكُم) أي حجتكم على دعواكم أن الجنة لا 
يدخلها إلا من كان يهوديا أو نصرانيا دون غيرهم (إِنْ كُنَثُمْ صادقِينَ) يعني فيما 
تدعون. ثم قال تعالى ردا عليهم: (بَلى) أي ليس الأمر كما تزعمون ولكن (مَنْ 
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أَسْلَمَ وَجْهَهُ يله وَهُوَ نُحْسِنٌ) فإنه الذي يدخل الجنة وينعم فيها ومعنى أسلم وجهه 
لله أخلص ف دينه لله» وقيل: أخلص عبادته لله. وقيل خضع وتواضع لله لأن 
أصل الإسلام الاستسلام وهو الخضوع, وإِنما خص الوجه بالذكر لأنه أشرف 
الأعضاءء وإذا جاد الإنسان بوضع وجهه على الأرض في السجود فقد جاد 
بيجميع أعضائه قال عمرو بن نفيل: 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت... له الأرض تحمل صخرا ثقالا 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت... له المزن تحمل عذبا زلالا 

يعني بذلك استسلمت لطاعة من استسلم لطاعته الأرض والمزن» وهو 
محسن أي في عمله لله (مَلَهُ أَجْره عِنْدَ ربّ) أي ثواب عمله (لا حَوْفْ عَلَنِهِمْ) 
أي في الآخرة (ولا هم يَرئونَ) أي على ما فاتهم من الدنيا. 

قوله عز وجل: (وَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتٍ النّصارى على شَييْءء وَقَالَتِ 
النصارى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلى شَيْءِ) نزلت في يهود المدينة ونصارى نجران» وذلك 
أن وفد نجران لما قدموا على النبي صلَى الله عليه وس لم أتاهم أحبار اليهود 
وتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت اليهود للنصارى: ما أنتم على شيء من 
الذين وكفروا بعيسى والإنجيل وقالت النصارى لليهود ما أنتم على شيء من 
الذين وكفروا بموسى و«التوراة فأنزل الله تعالى: (وَقِالَتٍ الْيَهُودُ لَيِسَتِ النُصارى 
عَلى شَيْءٍ وَقَالَتِ النُصارى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ وَهُمْ يَدْلُونَ الكتاب) يعني 
وكلا الفريقين يقرءون الكتاب», وليس في كتابهم هذا الاختلاف فدلت تلاوتهم 
الكتاب وعخالفتهم لا فيه على كفرهم وكوتمم على الباطل. 

وقيل: إن الإنجيل الذي تدين بصحته النصارى يحقق ما في التوراة من نبوة 
موسى وما فرض الله فيها على بني إسرائيل من الفرائض» وإن التوراة التي تدين 
بصحتها اليهود تحقق نبوة عيسى وما جاء به من عند ربه من الأحكام ثم كلا 
الفريقين» قالوا: ما أخبر الله عنهم بقوله: (وَقالَتٍ الْيَهُودُ َيَسَتٍ النُصارى عَلى 
شَيْءٍ وَقالَتِ النّصارى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلى شَيْءِ) مع علم كل واحد من الفريقين 
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ببطلان ما قاله: (كذَلِكَ قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) يعني مشركي العرب قالوا في 
نبيهم محمد صلَى الله عليه وسلّم وأصحابه إنهم ليسوا على شيء (مْلَ تَولِية) 
يعني مثل قول اليهود للنصارى والنصارى لليهود. وقيل: أمم كانت قبل اليهود 
والنصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب". 

قال الطنطاوي في التفسير الوسيط: “كما أن أهل الكتاب قد قال كل 
فريق منهم فيمن خالفه إنه ليس على شيء من الدين الحق. فكذلك قال الذين 
لا يعلمون» وهم مشركوا العرب» في شأن المسلمين. إنهم ليسوا على شيء من 
الدين الحق» فتشايحت قلوب هؤلاء وقلوب أولئك في الزيغ والضلال. 

والهدف الذي ترمى إليه هذه الجملة» هو أن إنكار اليهود والنتصارى 
لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يثيير شبهة على عدم صحتهاء 
حيث يسبق إلى أذهان الضعفاء من الناس أن تلاوتحم للكتاب تجعهلم أعرف 
بالنبوة الصادقة من غيرها. فكأن القرآن يقول: إن تلاوتم للكتاب وحدها لا 
ينبغي أن تكون شبهه. 

ألا ترون اليهود والنصارى وهم يتلون الكتاب كيف أنكر كل فريق منهما 
أن يكون الآخر على شيء حقيقي من التدين» فسبيلهم في إنكار دين الإسلام 
كسبيل المشركين الذين أنكروه عن جهالة به". 

قالوا في أنبيائهم: ليسوا على شيء فَاللَهُ يكم أي يقضي بَيْنهُمْ يم 
الْقِيامَةٍ يعني بين امحق والمبطل فيما كاثُوا فيه يَْلِفُونَ يعني من أمر الدين". 

الآية الثانية: 

قال تعالى: «وَإِذْ يَرْفَعُ إبْراجِيمُ الَْوَاعِدَ مِنَ الِْيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا تَمَئَنْ نا 
َك أنْت المع الل إٍ )ونا وان لعن لك وم ذأ م 
مُسْلِمَةَ لَكَ وَأَرِنَا مُنَايِسِكنا ون عَليْنا ريلك أنت القَوَابُ البَحِيمُ )١١/(‏ رَبّنا 
وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسولا مِنْهُمْ يَتْلو عليه 1 آياتِكَ وَبُعَلِمهُمْ لكاب وَالكمَة وَيُركيوْ 
إِنَْكَ أَنْت الْعَزِيرٌ الحكِيم )١١5(‏ وَمَنْ َع عن مله يراشم لفق بضفة تقهة 


6: 


وَلَقَّدٍ اضطَفَيْئَاهُ في الذّنْيَا وَإِنّهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِِينَ )١1١١(‏ إِذْ قَالَ لَهُ ريه 
أَسْلِمْ قَالَ أُسْلَّمْتُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ )1١١(‏ وَوَصّى يا إِبْرَاهِيمْ تنب وَيَْقُوبُ يا 
بي إن الله امْطقَى لَكُمْ الدِينَ فلا مُوئنَ إلا وأَنُمْ مُسْلِمُونَ )10١(‏ أَم كنك 
شهدا إِدْ حَضٌّرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لبد ما تَعْيْدُونَ 3 عدي قَالّوا تنك 
إِنَْكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَا وَاحِدًا وَنَحْنُ له كتافو 
(1) يَلْكَ أَمَةٌ قَدْ حَلَث لا ما كُسَبَثْ ل تُشَألُون غَكا كانوا 
يَعْمَنُونَ (174) وَقَالُوا ونوا هُودًا أو تَصَارَى مََدُوا قل بل مله إِنرَاسِيمَ حَيفًا 
زلا كافون التذركن (105) فر امنا رونا رن كا وما ارا إل اج 
وإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالُْسْبَاطٍ ا أُوقَ مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا أو النَيِبُونَ 
من رَبجِمْ لا نُقَرَقُ بين أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتحْْ أ لَهُ مُسْلِمُونَ )١85(‏ فَإِنْ آمَنُوا بمثْلٍ مَا 

آمَنْتمْ به فَقَدٍ اهْتَدَا وَإنْ نولا كا هُمْ في شِفقَاقٍِ فُسَيَكْفِيكَهُم الله وَهُوَ 
السمِيع الْعلِيمُ (14)10 [البقرة: /517 |١907 - ١‏ 

وثي التفسير الوسيط الصادر عن مجمع البحوث: "أكُوثُوا هُودًا أو 
تَصَارَى عَتَدُواكك. 

حكت لنا هذه الجملة» دعوة كل من اليهود والنصارى للمؤمنين» إلى 
اتباع دينهم» وزعمهم أنه الحق دون غيره. وليس المعنى أن كلا الفريقين قالوا ذلك 
على وجه التخيير» بل المعنى: أن اليهود قالوا لهم: كونوا هودًا تمتدواء والنصارى 
قالوا لحم: كونوا نصارى تهتدوا. 

ويساعد على إفادة هذا المعبى - باللفظ الموجز - ما هو معروف من أن 
كل فريق منهما يدعي أن ديانة الآخر باطلة. 

طقل بَل مله إبْرَاهِيمَ حَنِينَاكِ الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - و 
لبَن4: إبطال لما ادعاه كل من الفريقين. و (ملّة): منصوب بفعل مقدر تقديره: 
نتبع. و موْحَنِيمًائ: حال من إبراهيم ملازمة له. 

والمعنى قل يا محمد: بل نتبع ملة إبراهيم مستقيمًا دائمًا على الحق. 


وهذا يشير إلى أن اليهودية والنصرانية - بعد تحريفهما - غير مستقيمتين» 
وأن ملة إبراهيم - وهي الإسلام الذي نحن عليه - أولى بالاتباع من الملل 
المعوجة. 

وقوله تعالى: «إوَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرَكِنَ4: نفي عن إبراهيم أن يكون 
مشرَكاء وعرض بإشراك جميع الكافرين: الذين يفخرون بانتساهم إلى إبراهيم» 
ويدعون أنحم على ملته. فكفار العرب عبدوا الأصنام واقترفوا كثيرا من النقائئص 
واليهود قالوا: عزير ابن الله والنصارى قالوا: المسيح ابن الله وغير ذلك من 
القبائح. فكأنه يقول لهحم: بل أنتم المشركون". 

قال الخازن: "قوله عز وجل: (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أؤ تصارى كَمَدُوا) قال 
ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب 
بن يهودا وأبي ياسر بن أخطب وفي نصارى نجران السيد» والعاقب وأصحابحماء 
وذلك أتحم خاصموا المؤمنين في الدين» فكل فريق منهم يزعم أنه أحق بدين الله 
فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب وديننا 
أفضل الأديان وكفروا بعيسى والإنجيل 

ومحمد والقرآن وقالت النصارى كذلكء وقال كل واحد من الفريقين 
للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إِلّا ذلك فأنزل الله عز وجل: قُلْ يعني يا 
محمد (بَل مِلّةَ إبْراهِي) يعني إذا كان لا بد من الاتباع فنتبع ملة إبراهيم لأنه مجمع 
على فضله حَنيفاً أصله من الحنف وهو ميل واعوجاج يكون في القدم؛ قال ابن 
عباس: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام؛ قال الشاعر: 

ولكنا خلقنا إذ خلقنا... حنيفا ديننا عن كل دين 

والعدب تسمي كل من حج أو اختتن حنيفا تنبيها على أنه على دين 
إبراهيم» وقيل: الحنيفية الختان وإقامة المناسك مسلماء يعني أن الحنيفية هي دين 
الإسلام وهو دين إبراهيم عليه السلام (وما كان مِن الْمُشْرَكِينَ) يعني إبراهيم وفيه 
تعريض لليهود والنصارى وغيرهم ممن يدعي اتباع ملة إبراهيم وهو على الشرك". 
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وقال الإمام الرازي في قوله تعالى (وقالوا كونوا هودا أو نصارى 
تتدوا...الخ): "علم أنه تعالى لما بين الدلائل التي تقدمت صحة دين الإسلام 
حكى بعدها أنواعاً من شبه المخالفين الطاعنين في الإسلام. 

الشبهة الأولى: حكى عنهم أنمم قالوا: مل كُونُوا هُودًا أَوْ نصارى عَمَدُواك 
ولم يذكروا في تقرير ذلك شبهة» بل أصووا على التقليد» فأجابمم الله تعالى عن 
هذه الشبهة من وجوه. الأول: ذكر جواباً إلزامياً وهو قوله: قل بل مله إبراهيم 
حَنِيقَائُ وتقرير هذا الجواب أنه إن كان طريق الدين التقليد فالأولى في ذلك اتباع 
ملة إبراهيم» لأن هؤلاء المختلفين قد اتفقوا على صحة دين إبراهيم والأخذ 
بالمتفق أولى من الأخذ بالمختلف إن كان المعول في الدين على التقليد» فكأنه 
سبحانه قال: إن كان المعول في الدين على الاستدلال والنظر» فقد قدمنا 
الدلائل» وإن كان المعول على التقليد فالرجوع إلى دين إبراهيم عليه السلام وترك 
اليهودية والنصرانية أولى. 

فإن قيل: أليس أن كل واحد من اليهود والنتصارى يدعي أنه على دين 
إبراهيم عليه السلام. 

قلنا: لما ثبت أن إبراهيم كان قائلاً بالتوحيد, وثبت أن النصارى 
يقولون بالتثليث. واليهود يقولون بالتشبيه. ففبت أنهم ليسوا على دين 
إبراهيم عليه السلام, وأن محمداً عليه السلام لما دعا إلى التوحيد, كان هو 
على دين إبراهيم. 

ولنرجع إلى تفسير الألفاظ: أما قوله: مإوَقَالُواْ كُونُوا هُودًا أو نصارى» 
فلا يجوز أن يكون المراد به التخيير, إذ المعلوم من حال اليهود أتما لا تجوز 
اختيار النصرانية على اليهودية» بل تزعم أنه كفر. والمعلوم من حال النصارى 
أيضاً ذلك بل المراد أن اليهود تدعو إلى اليهودية والنصارى إلى النصرانية, 
فكل فريق يدعو إلى دينه, ويزعم أنه الحدي فهذا معنى قوله: اتَتَدُواْ 4 أي 
أنكم إذا فعلتم ذلك اهتديتم وصرتم على سنن الاستقامة". 
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الآية الثالثة: 

قال تعالى: إن الدّينَ عِنْدَ الله الإِْلامُ وما احتلّف الّذِين أوثُوا 
الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ الْعلَمُ بَغيًا بَِئهُمْ وَمَنْ يَكْفْر بَآياتِ الله فَإنَ 
لله شزيغ الفْشَات: (18) وذ حاكرة كفل املسه وحون :ل ومن لبن وفك 
ِنَذِينَ أوثوا الكتاب وَالْأَمِيينَ آأَسْلَمْثُم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْعَدَوَا وَِنْ تولّوَا فعا 
عَلَيِكَ الْبَلاغٌ وَللّه بَصِوي بلْمَادٍ )٠١(‏ إِنَّ الَّذِينَ يكُفرُونَ بآيات الله ويَُْلُونَ 
انِنَ عير حَقٍ وَيَفْكُلُونَ اين يَأمْرُونَ بالقشط من النَّاسِ فُبَيَِرْهُمْ بعَدَابٍ أي 
(51) ليك الَِّينَ حبطّث أَعْمَالع في الدُنْا وَاآخزة وما لم من تاصِرين (1) 
لكر إلى الَذِينَ أوثوا تصِيبًا مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كِتَاب الله لِيَحْكُمَ بَبَْهُمْ 
يعون ريق مِنْهُمْ وَهُمْ مُْرصُونَ (17) ولك بام انوا أن نا النار ِل 
أيَّمَا مَعْدُودَاتِ وَغَيهُمْ في دِينهِمْ ما كَانُوا يَفترُونَ 4)١5(‏ [آل عمران: 19 - 
؟] 

الآية الرابعة: 

قال تعالى: وَإدْ أَحَلَ الله مِيعَاقَ البيِنَ لَمَا آتيدُكُمْ من كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ م 
جَاءَكُمْ رَسُولٌَ مُصَدَقَ لِمَا مَعكح لعُؤْمِئْنَ به وَلََنْصْرْنَهُ قالَ أَْرَدم وأَحَدم على 
دَلِكُمْ ضري فَالُوا أَفْرَنَا قَالَ َاشْهَدُوا وأا مَعَكُمْ مِن السَّاحِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلُ 
َعْدَ ذَلِكَ فَأُولَِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ (05) أَفَعَيْرَ دين الله يَبعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في 
السَمَاوَاتٍ وَالَْرَضٍ طَؤْعَا وكزها وَلَيِْ يُْجَعُونَ (67) فل آمنًا لله وما نل 
ليا وما أن على إِيراجِيع وإسْمَاعِيل وض حَاقَ وَيَعُْوب ولس بَاطٍ وَمَا أو 
مُوسَى وعِيسَى والتَيُونَ من رَكَيِْ لا ثُقَرَقْ بَْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكَكْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
(5) وَمَنْ يَبْمَغْ غَيْرَ السام دِيئا فَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخِرَةٍ من الحَاسِرِينَ 
(15) كَبِف يَهَدِي الله قَوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إمَانهِمْ وَفَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقٌ 
وَجَاءَهُمْ الْبيَنَاتُ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَالِعِينَ (4)6 [آل عمران: ١م‏ - 
5م 


/ه 


قال الماوردي في النكت والعيون: "قوله تعالى: (وَإِذْ أَحَدّ الَهُ مياق اليِينَ 
َمَآ ءَانيُْكُم من كِتَابٍ وَحِكْمَةِ) في الميناق قولان: 

أحدهما: أنه أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا على قومهم بتصديق محمد 
(صلى الله عليه وسلم)» وهذا قول علي» وابن عباس» وقتادة» والسدي. 

والثاني: أنه أخذ ميثاقهم ليؤمنن بالآخرة» وهذا قول طاووس". 

قال الإمام الرازي: "السؤال الثاني: كيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم 
مصدقاً لما معهم مع مخالفة شرعه لشرعهم. قلنا: المراد به حصول الموافقة في 
التوحيد» والنبوات» وأصول الشرائع» فأما تفاصيلها وإن وقع الخلاف فيها؛ فذلك 
في الحقيقة ليس بخلاف, لأن جميع الأنبياء عليهم السلام متفقون على أن الحق 
في زمان موسى عليه السلام ليس إلا شرعه وأن الحق في زمان محمد صلى الله 
عليه وسلم ليس إلا شرعه. فهذا وإن كان يوهم الخلافء إلا أنه في الحقيقة 
وفاق» وأيضاً فالمراد من قوله لإتم جَاءَكُمْ رَسُولُ تُصَدَقُ لَمَا مَعَكْةْ)» هو محمد 
صلى الله عليه وسلم, والمراد بكونه مصدقاً لما معهم هو أن وصفه وكيفية أحواله 
مذكورة في التوراة والإنجيل» فلما ظهر على أحوال مطابقة لما كان مذكوراً في تلك 
الكتب» كان نفس مجيئه تصديقاً لم كان معهم, فهذا هو المراد بكونه مصدقاً لما 

قال البيضاوي: "قيل إنه على ظاهره وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان 
الأمم به أولى وقيل معناه أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين وأثمهم واستغنى بذكرهم 
عن ذكر الأمم وقيل إضافة الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الفاعل والمعنى وإذ أخذ 
الله الميشاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم وقيل اراد أولاد النبيين على حذف 
المضاف وهم بنو إسرائيل أو سماهم نبيين تمكما لأنمم كانوا يقولون نحن أولى 
بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب والنبيون كانوا منا". 

قال مجير الدين المقدسي في فتح الرحمن: ““اختلف أهل الكتابَيْن» فادعى 
كل واحد أنه على دين إبراهيم» فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
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-» فقال: "كلا المَرِيمَيْنِ بَرِيِءٌ مِن دين إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام"؛ فغضبواء وقالوا: لا 
وض رفك كلق ولا اخ دوك فأدرل ادال : 

«أفغير دين الله يَبْعُونَ»# دخلت الهمزةً على الفاء العاطفة على محذوفٍ 
تقديزه: أيتولُونَ فغير دين الله يبغون. قرأ أبو عمروء وحفصٌ عن عاصمء ويعقوبث 
(يَبْعُونَ) بالغيب؟؛ لقوله: لفأُولَيِكَ هُمْ الْعَاسِقُونَ؛ وقرأ الباقون: بالخطاب؛ 
لقوله: «ِلَمَا آتيككغ 4. 

وله أَسْلَم4 خضع وانقاد هإمَنْ في السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍِ طوْعَا بسهولة 
وَكَرْهَاه بمشقة» فأهل السمواتٍ يسجدون طَوْعَاء وأهلٌ الأرض يسجدُ بعضهم 
طَوْعَاء وبعضهم كَيِمًا؛ كالمنافقين". 

قال ابن عاشور: "وهذا الميثاق أخذه الله على جميع الأنبياء» يؤذتهم فيه 
أن رسولاً يجيء مصدقاً لما معهم, و يأْمُيُهم بالإيمان به وبنصرهء والمقصود من 
ذلك إعلام أممهم بذلك ليَكون هذا الميثاق محفوظاً لدى سائر الأجيال» بدليل 
قوله: (فمن تولّ بعد ذلك (إلخ إذ لا يجوز على الأنبياء التوِي والفسق ولكنّ 
الملقصود أممهم كقوله: (لئن أشركت ليحبطن عملك). وبدليل قوله قال: 
(فاشهدوا (أي على أمكم. وإلى هذا يرجع ما ورد في القرآن من دعوة إبراهيم 
عليه السلام: (ربنا وابععث فيهم رسولاً منهم ((البقرة: »)١59‏ وقد جاء في سفر 
التثنية قول موسى عليه السلام: (قال لي الرب أقيم لم نبيئاً من وسط إخوتهم 
مثلك وأَجْعَلُ كلامي في فمه فيكلمهم بكلّ ما أوصيه به). وإخوَةٌ بي إسرائيل 
هم بنو إماعيل؛ ولو كان المراد نبيقاً إسرائيلياً لقال أقيم لهم نبيئاً منهم على ما في 
ترجمة التوراة من غموض ولعلّ النص الأصلي أصرح من هذا المترجم. 

والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وفي الأناجيل كثيرة ففي متى قول 
المسيح (وتقوم أنبياء كدّبة كثيرون ويضلون كثيرين ولكنّ الذي يصبر أي يبقى 
أخيراً إلى المنتهى فهذا بخلص ويكرز ببشازة الملكوت هذه في كل المسكونة 
شهادةً لجميع الأمم ثم أت المنتهى) وف إنجيل يوحنا قول المسيح (وأنا أطلب من 
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الأب فيعطيكم مُعَزّْياً آخر ليُمكث معكم إلى الأبد وأما المعرّي الروح القدس 
الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قليّه لكم 
ومتى جاء المعزّي روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يش هد لي) إلى غير 
ذلك". 

الآية الخامسة: 

قال تعالى: «إما كان إِبْراهِيمْ يَهُودِيًا ولا َصْرَانِا وَلَكِنْ كان حَدِيقًا مُسْلِمًا 
وَمَاكَانَ منّ الْمُشْركِينَ (4)50 [آل عمران: /51] 

هذه الآية واضحة في الدلالة على أن اليهودية والنصرانية مجانبة للإسلامء 
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يهوديا ولا نصرانياء بل كان حنيفا مسلماً. 
فلا يصح القول بأن الإسلام يشتمل على اليهودية والنصرانية والإبمان, وأنه أعمٌ 
جامع لأخصّ كما يقول بعض الدعاة للتعددية الدينية في زماننا هذا. 

الآية السادسة: 

0 تعالى: 198 0 الَّذِينَ كُفَدُوا ه مِنْ أَهْلٍ الْكَئَاب وَالْمُشْرَكِينَ مُنْفَكينَ 

أيهم لبه )١(‏ وَسُولٌ من الله َو صُحْهًا مُطَهرَةٌ )١(‏ فيها كنب قيَمَة 
00 و تَقَدَقَ الَّذِينَ أُوثُوا الكِتاب إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبيَنَةُ (؛) وَمَا 
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مدو إِلّا لِيَعْبْدُوا اللَّهَ نُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاءَ وَبُقِيمُوا الصَّلَاةً وَيُؤْنُوا الرَكَاةَ 
وَذَلِكَ دِينْ الْقَيْمَةِ 1 ) إِنَّ الَْذِينَ كُفَرُوا ه مِنْ أَهْلٍ الْكَئَاب وَالْمُشْركِينَ في نَارٍ 
جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيهًا وليك هُمْ هُمْ شر هد ابره 6 إَِ الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوَا المجَالحَاتِ 
ولَيِكَ هُمْ حَيْرُ الِب (0) جَرَاْهُمْ عِنْدَ رَِمْ جَنّاتُ عَذْنٍ بْرِي من خَْتِهَا الْأَمَارْ 
حَالِدِينَ فِيهَا أَبدًا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي رَبَهُ )4 [البينة: 
١-م]‏ 

المراد بالذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارىء وهذا واضحء 
والبينة هي الرسول عليه الصلاة والسلام فقد دعاهم للخروج عما هم فيه من 


انحراف ليلتزموا بالمدى ودين الحق. 


طاو 


0 


قال الماوردي: "وف (البيّنة) ها هنا ثلائة أوجه: 

أحدها: القرآن» قاله قتادة. 

الثاي: الرسول الذي بانت فيه دلائل النبوة. 

الثالث: بيان الحق وظهور الحجج". 

وقال الماوردي أيضا في النكت والعيون: ““(قوله تعالى) ل يكن الْذِينَ 
كوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب والميشركينَ مُنفَكْينَ (معناه لم يكن الذين كفروا من اليهود 
والنصارى الذين هم أهل الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عبدة الأوثان من 
العرب» وغيرهم الذين ليس لم كتاب.. (منفكين) فيه أربعة تأويلات: 
الحق. وهذا قول ثان: لم يزالوا مقيمين على الشرك والريبة حتى تأتيهم البينة» يعنى 
الرسل» قاله الربيع 

الثالث: لم يفترقوا ولم يختلفوا أن الله سيبعث إليهم رسولاً حتى بعث الله 
محمداً (صلى الله عليه وسلم) وتفرقواء فمنهم من آمن بربه» ومنهم من كفرء قاله 
او مس 

الرابع: لم يكونوا ليتركوا منفكين من حجج الله تعالى» حتى تأتيهم البينة 
لكوم با علبي اليم 

الآية السابعة: 

قال تعاللى: : أَهْلَ اكاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوَة بن كم كبرا ينا كنثم 
تُخْفُونَ مِنَ الْكَِاب ود 3 ل 
يَهْدِي به الَهُ مَنِ انبَعَ رِضْوَائَهُ سْيْلَ السّلام ويْرجَهُمْ ٠‏ من الظَلْمَاتِ إِلَ النُور بإذْنِه 
وَيَفدِيهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) لَقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَانُوا إن الله هُوَ الْمَيِيحُ 
اقغية كن ققزة كلك يخ الدسديقا إن أزه أت تفلك المسيخ اتن ته وأكة 
وَمَنْ في يه وَبَهِ مُلّْكُ الكَمَاوَاتِ وَالَْضٍِ وَمَا بَبْنَهُمَا يلق مَا يَشَْ 
وَالُّ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ )1١(‏ وَقَالّتٍ الْمَهُودُ لتُصَارَى خرن أن 
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مشا ور ل ع و م ب مَنْ 
يَشَاء وََِهِ ملك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإلَيِْ اله ام 
الْكتَابٍ قَذْ جَاءَه ة رسو ار | مَا جَاءَنَ 
مِنْ بَشِيرٍ ولا تَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وله عَلَى كُلَ شَئْءٍ قَدِيرٌ 4)١5(‏ 
[المائدة: ]١9 - 1١٠١‏ 

وفي هذه الآيات دليل واضح على أن نبينا عليه الصلاة والسلام تتعلق 
دعوته باليهود والنصارى أي أهل الكتاب؛ وأتهم مأمورون بالتزام شريعته والخضوع 
للدين الذي أظهره من عند الله تعالى. وأن البشارة والنذارة تتعلق بحم بناء على 
كوتحم مكلفين بالإسلام وهو الدين الذي أظهره الله تعالى على يد نبيه الخاتم. 


ا 


هل يوصف أهل الكتاب بالكفر 
الآية الأولى: 

" قال تعالى: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تكْمُرُونَ بآيَاتٍ الله وَأنْثُمْ تَْهَدُونَ 4 
[آل عمران: ]7٠١‏ 

*" قال تعالى: لإوَإِذٍ اسْتَسْقَى مُوسَى لِمَوْهِ فقْلنَا اضرب بِعَصّاك الحجرٌ 
َانْقَجَوَتْ مِنْهُ انَْمَا عَشْرَةٌ با قد حَلِمَ كلع أناسٍ مَشرِبع كُلُوا وَاشْرَبُا 
مِنْ رِْقٍ الله ولا تَعْنَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ(١٠)‏ وَإِذْ قُلكُمْ يا مُوسَى أَنْ 
تير عَلَى طَعَام وَاحِدٍ قَادْعٌ نا رَبك يحْرِجْ نا ينا نيت الْأَرْضُ مِنْ 
بَعْلهَا وَقِتَّائِهًا وَقُومهًا وَعَدَسِهَا وَبَصَّلِهًا قَالّ أَتَسْئَبْدِنُونَ الذي هُوَ أَدْقَ 
الَّذِي هُوَ + زر يعوا م مِصْرا إن لَكُمْ ما سَأَلكمْ وَضُرِبَتْ عَلَيِهِمْ الل 
وَالْمَسْكُتَةٌ وَبَامُوا عضب مِن الله ذَلِكَ بام كَانُوا يَكْمْرُونَ بآيَاتٍ الله 
ويَفْعُلُونَ التّريِنَ بعَيرٍ الحيّ فيك ف عَصّوا وكَانُوا يََْدُونَ(١1)‏ إِنَّ الذِينَ 
آمنُوا وَالدِينَ هَادُوا وَلنَسَارَى وَالِصَابقِينَ مَنْ آمَن بالل وَالَْوْم الآخر 
ا اع جد ابا ب اه 
كرنُونَ(77) وَإِذْ أَحذنا ميكاقكئ وَرَفَعْنا كم الطُورٌ حُدٌوا مَا آتَيْئَاكُم 
00 مَا فِيهِ لَعلّكُمْ تتُونَ(19) ثم تَولَُْمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ كَلَوْلا 
قل اله عَليكُمْ وَيَحمُهُ لحنمُْ مِنَ الحَايِرِينَ(4)54 [البقرة: +٠‏ - 
54 

«" مل يا أمل الكِتَابٍ ل تَكثْرُونَ بآيَاتِ الله وَللَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا 
تَعْمَلُونَ4 [آل عمران: 18] 

- م نو آمَنَ تَبْعُوهًا عِوَجًا 


« ووو أن أهلَ لتاب آمَنُوا وَاتَقَوْا 0 عَنْهُمْ سَيّنَاتَمْ 
َلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنّاتِ التّعِيم (15) وَلَوْ َم أكَامُوا التوْرَةَ وَالإنْجيل وَمَا 
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أل له من رَيِْ لأكلوا من فؤقِهم وين تخت أزجلهم منهم أقة 
مُقْتَصِدَةٌ وكَئيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ (55) يا أَيّهَا الدَسُولُ بَلِْمْ مَا أنْزِلَ 
لِك من رَبك ون تفل هما بَلَمْت رِسَالئةوَللهُ يَْصِمكَ من الا 
إن الله لا يَهَدِي اقم الكافِِينَ (19) قُلْ با أَهْل الْكَِابِ لَسْكُمْ عَلَى 
شَيْءٍ حَقٌّ ُقِمُوا الور ولإِيجيل وما أنْلَ إِليكمْ من ربكم وليِيدَنَ 
كيرا مِنهُمْ ما أَنْلَ إِلَيِكَ من رَبِكَ طفْيّائا وَكفْرًا فلا تأس عَلَى الْمَم 
الْكَافِرِينَ (58) إن الِينَ آمنُوا وَالَِينَ هَادُوا وَالصَابُِونَ وَالنصَارَى مَنْ 
آمَنَ بالل وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَعَمِلَ صَالًا فَلَا حَوْفُ عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يكَرَنُونَ 
(15) لَقَذ أحَذْنا ميقاق بني إِسْرَائيلَ وَأَرْسَلًْا هم يسلا كلما 
جَاءَهُمْ رَسُولَ با لا وى أَنْفْسْهُمْ فَريقًا كدَُّوا وهَرِيقا يََعْلُونَ )7١(‏ 
وَحَدبُوا أَلّا َكُونَ فِثْنَة فعمُوا وَصَمُوا ثم تاب الله عَليهِمْ ثم عَمُوا وَصّمُوا 
كير منْهُمْ وَاللَهُ بَصِير با يَعْمَلُونَ )١١(‏ لَقَدْ كُفَرَ الّذِينَ فَالُوا إِنَّ الله 
هو الْمَيِيحُ ابْنُ مَرْم وََالَ الْميِيحٌ يا بي إسْرَائيلَ اعْبدُوا الله رق 
ورك إِنّهُ مَنْ لقكرك اله قَمَدْ حَدّمَ اللَهُ عَلَيْهِ الجن وَمَأَوَاةُ النَارُ وَمَا 
لِِظَلِمِينَ مِنْ أَنْسَارٍ )0١(‏ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله الث تلان 
وَمَا من إل إلا إِلَهُ وَاحِدٌ وإِنْ م يَْمَهُوا عَمًا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ الَِينَ كمَُوا 
مِنْهُمْ عَدَابٌ ألِيمْ (36) أََلَا يتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَ وَالَهُ غَفُورْ 
نَحِيمٌ (5 07 [المائدة: 58 - 75] 


آيات يحتج بما التعدديون 


الآية الأولى: 

قال تعالى: 918 مَنْ يُشَاقِق الرسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما 0 
سيل الْمُؤْمينَ نول ما وَل وَنضْلِهِ جَهتمَ وَسَاءَتْ مَصيرا )1١١5(‏ إِنَّ الله لا 
يَعْفِدُ أن يشر به ويغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرك بللهفَقَدْ صل ضَلَالًا 
يدا )1١5(‏ إن يَدْعُونَ من دُونه إِّا نان وإِنْ يدْعُونَ إِلّا ه اميه ا 
عند اللة كال لذن عن عَبَاوِك تيا عفروهًا ١١/0‏ ) ولأضائفه ولأميكفه 
وفرع مَليبَبَكُنَ آدانَ الْأَنْعَام ولآمْرح مَليَعبَئنَ حَلْق الله وَمَنْ يَتخْذٍ الشَبْطَانَ ولي 
لمر الو ده يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ 
١‏ عير 0 0 م ا ال 
وَعْدَ الله ع وَمَنْ أَصّدَقُ من الله يل 00 يس 50 لأا 0 
0 

مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَالَاتٍ مِنْ ذكرٍ أو أنْتَى وَهُوَّ مُؤْمِنٌ مِنْ فَأُولَكَ يَدْخُلُونَ الجنّة 
: ُظلَمُونَ تقيرا )1١(‏ وَمَنْ أَحْسَنٌ دِيئًا بمّنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ 
وَانّبَعَ مِلّةَ إِنْرَاهِيم حَنِيهًا وَاتَحَلَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٌا 4)١١(‏ [النساء: 1١‏ - 
]١ 3‏ 

الآية الثانية: 

قال تعالى: قال تعالى: «إوَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلَنَا اضْرِبْ بِعَضّاكَ 
حجر مَانْمَجَرَتْ مِنْهُ اََْا عَشْرَةٌ ينا قد عَلِمَ كك أنَاسٍ 6 مَشْرَككُمْ كُلُوا وَاشْرَيُوا 
ررق لقو ولا تكازا و الأرض اللسيدية0” 0" 
طَعَامْ وَاجَدٍ فَادْعٌ لَنَا رب بك يرج كا جا كزيث الزن من تلكا وقكليها ؤثودة؛ 
وَعَدَسِهَا وَيِصَلْها قال أكستتولون الذي هو دق بالّذِي هو خَيْدٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإنَّ 
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لَكُمْ ما سَأَلُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهمْ اذل وَالْمَسْكَتَةُ وَبَامُوا بِعَضَبٍ مِن الله ذَلِكَ بأَعم 
كاثوا يَكْمْرُونَ بآياتٍ الله وَيمْدلُونَ التَّيِينَ بميْرٍ الح ذَلِكَ يما عَصَّوا وَكَانُوا 
يَعْتَدُو(1١7)‏ إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل 
وَالْيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَاَا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَتِمْ ولا حَوْف عَلَبِهِمْ ولا هُم 
رَنُونَ(؟1) وَإِذْ أَحَذْنَا مِيكائَكُئ وَرَفْعْنَا مَوْفَكُمْ الطُورَ لحَدُوا ما آتبِتاكُم بِعُوةٍ 
وَاأْكُُوا مما فيه لَعلّكُمْ تنقُون(56) ثم تَوَلَِعُْ من بَعْدٍ دَلِكَ مَلولَا مَضْل الله عَلَيِكمْ 
وََحْمثُهُ لَكُْقُمْ مِنَ الحَاسِرِينَ(4 )4 [البقرة: 5٠0‏ - 14] 

الآية الثالثة: 

فال تعل: طق ا أل اكاب لَسُْم على ضَيْءٍ حك تيمو الكؤاة 
َالإِييل وَما أَْزلَ إِليكُمْ من ربكم وَليزِيدَنَ كرا مِنْهُمْ ما أَنْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك 
طُفيَانا وَكفْرًا فلا تأ عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ (1) إِنَّ الّذِينَ آمنُوا والِّينَ هَادوا 
وَاصاببُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آم بالل وَاليَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَاًِا قلا حَوْفٌْ عَلَيْهمْ 
ولا هُمْ يرَنُونَ (19) [المائدة: 54 - 594] 

الآية الرابعة: 

قال تعالى: «إإِنَّ الله يُدْخكُ الَِينَ آمنُوا وعَمِلُوا المَالَاتٍ جَنَّاتٍ بَْرِي 
دق ها الأغاز إن الل ينع ها ريد (4]) عن كان يط أن آن ينصدة الاق 
الدَّْيَا وَالآخرة فَلْيَمْدُدْ 557 السَمَاءٍ نه ليَفْطَمْ كَليَنْظ هل يُذْهِبَنَ كَبْدُهُ مَا 
يَغِظٌ )1١(‏ وَكَدَلِكَ أنْرَلناهُ آياتٍ بَينَاتٍ وَأ الله يَهْدِي من بريد (1) إن الّذِينَ 
آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصّايئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَضْرَكُوا إن الله 
يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ إن اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (4)10 [الحج: 1- 
ا 

الآية الخامسة: 

قال تعالى: هوَتِلُكَ حُجتُنَا آتَبْنَاهَا ِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقُعُ دَرجحَاتٍِ مَنْ 
نَشَاءٌ إن رَيَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (6) وَوَعَبْنَا لَهُ إشحاق وَيَعْقُوبِ كُلا هَدَيْنَا ونُوحًا 
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هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرَيهِ داؤُودَ وَسَْيِمَانَ وأبُوبِ وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ 
وَكدَلِكَ َْرِي الْمُحْسِيِينَ () وَكرًا ويخ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌ مِنَ الصّامِينَ 
(5) وَإنَاعِيل والمَسَع ووس وَلُوطا وَكُلّا مَضَّلْنا عَلَى اْعَالَمِينَ (65) وَمِنْ 
آبائِهم وَدُرَئتْ وَِحْوَايم وَاجْتَبَِئَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْمَقِيمٍ (80) ذَلِكَ 
هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ ولو أشْرَكُوا خبط عَنّْهُمْ ما كائوا يلون 
() أُولَيِكَ الَّذِينَ آتيِنَاهُمُ الْكِتَابَ لحك َالو فَإِنْ يَكْمْرْ با مَؤْلَاءٍ فَمَدْ 
وكُلنا ينا فوا ليوا نا 0 (15) أُولَكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقَْدِهْ 
كُ: لا أَنَالك عَلَيْهِ أَجْوًا إِنَْ 3ل ذكْرَى لِلْعَالَمِينَ (4)90 [الأنعام: ٠م‏ - 
ْ3] 

الآية السادسة: 

قال تعالى: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخرِجت لِلئّاسٍ تأمْرُونَ بالْمَغرُوفٍ وَتَنْهَْنَ 
عَنِ المُنْكُرٍ وَتُؤْمنُونَ بالله وَل آمَنَ أهل الكتاب لكَانَ خَيا لُمْ مِنْهُمُ 
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُتَرْهُمْ الْمَاسِقُونَ )1١١(‏ لَنْ يَصْرُوكُمْ | ِلَّا أَنَى وَإِنْ اتوك ل 
دار ثم لا يُنْصَرُونَ )١1١1(‏ ضربّث عََيهمْ الذّلَُ أ ما هوا إلا جيل مِنَ 
وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ وَبَاءُوا بعَضَّبٍ مِن الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ ا 
يَكْفْدوْنَ بآيَاتِ الله وَيَقْعُلُونَ الْأَثْبيَاءِ بغَيرِ 2 ذَلِكَ با عَصَّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 
)١1١١(‏ لَيسُوا سّوَاءَ م من أَهْلٍ الْكْتَاب ا قَائِمَةٌ يَعلُونَ آيَاتِ الله آتاء اللَيْلٍ 
وَهُمْ يَسْجُدُونَ )١١(‏ يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر وَيأمْرونَ بِالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمْكُرٍ وَيُسَارِعُونَ في الَراتِ وَأُولئِكَ مِنَ الصّاجينَ )١١4(‏ وَمَا يَفْعَلُوا 
مِن خَيْرٍ فَلَنْ يُكُفَرُوه وَاللهُ عَلِيمْ بِالْمتقِينَ )1١(‏ إِنَّ الَّذِينَ كمَروا آن تُغْيَ 
عَنْهُهْ نوا ولا أَولَادْهُن مِن الله سَيْعًا وليك أَصْحَابْ الثَارٍ هع فِيهَا خَالِدُونَ 
)١15(‏ مَكَك مَا يُنْفِقُونَ في هذه البَاةٍ الدُنَْا كَمملٍ ريح فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْتَ 
َوْم ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلكنْهُ وما ظَلَمَهُعْ الله ولَكِن أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوكَ *)١١0(‏ 
[آل عمران: ]١١97- 51١‏ 
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